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مْناني* تحقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة المارد« للشيخ علاء الدولة السِّ

Kübra Zümrüt Orhan / كب ــرى زُمْــرُوت أُورْخــان**

Alâüddevle-i Simnânî’nin el-Vâridü’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâle-
sinin Tahkikli Neşri

Bu çalışma, Kübreviyye tarikatı şeyhlerinden Alâüddevle-i Simnânî’nin (ö. 736/ 
1336), muhtelif konuları ele aldığı el-Vâridü’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid adlı 
Arapça risâlesinin tahkik ve incelemesinden meydana gelmektedir. On beş yaş-
larında iken İlhanlı Hükümdarı Argun Han’ın hizmetine girerek on sene kadar 
onun yakınında bulunan müellif, daha sonra yaşadığı birtakım mânevî haller ne-
ticesinde içinde bulunduğu hayatı terkederek tasavvufa yönelmiştir. Bir müddet 
tasavvuf büyüklerinin eserlerini okuyarak kendi kendine riyâzetle meşgul olduk-
tan sonra Kübrevî şeyhi Nûreddin Abdurrahman el-İsferâyînî’ye (ö. 717/1317) in-
tisap ederek ondan irşad icâzeti alan Simnânî, bu eserini kırk yaşındayken kaleme 
almıştır. Eserde birbirinden bağımsız dört fasıl bulunmakta ve her fasılda birden 
fazla konu ele alınmaktadır. Ruh, ruh beden ilişkisi, kıyamet, latîfe-i enâiyye, kal-
bin önemi, mürşidin önemi, fırka-yi nâciyenin hangisi olduğu eserde yer alan 
konulardan bazılarıdır. Eserde müellifin hayatına dair başka eserlerinde bulun-
mayan ayrıntıların olması, Simnânî’nin İbn Sînâ (ö. 428/1037) özelinde filozoflara 
bakışını ortaya koyması, müellifin döneminde mevcut olan itikadî fırkaları ihtiva 
etmesi ve tasavvufun çeşitli alanlarına dair görüşlerini içermesi eseri önemli kılan 
hususlardandır.

Anahtar kelimeler: Alâüddevle-i Simnânî, İbn Sînâ, ruh, kıyamet, latîfe-i enâiyye, 
kalp, fırka-i nâciye, mürşid.
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عشــرة في خدمــة  ال خامســة  ســن  وهــو في  ال مصنــف  دخــل  الكُبـرَْوِيــة.  الطريقــة  مشــايخ  أحــدِ 
ال حاكــم الإيلخــاني أَرْجُــون خــان، ولازمــه مــدة عشــر ســنوات تقريبــا، إلا أنــه تــرك مــا كان عليــه 
وتوجّــه إلى التصــوف نتيجــةً لبعــض الأحــوال ال معنويــة. اشــتغل وحــده بالرياضــة النفســية ل مــدة 
الرح مــن  عبــد  الديــن  نــور  إلى  انتســب  ث ــم  ال متصوفــة،  لكتــب كبــار  قراءتــه  مــن خــال  معينــة 
الإســفراييني )ت. 717ه/1317م( شــيخِ الكب رويــة، ونال منــه إجــازة الإرشــاد. ألــف الســمناني 
كتابــه هــذا وهــو في الأربعي ــن مــن عمــره. يتضمــن الكتــاب أربعــة فصــول مســتقلة عــن بعضهــا، 
ت حتوي على عدة أب حاث. وهذه بعض الأب حاث ال موجودة في الكتاب: الروح، عاقة الروح 
الناجيــة.  الفرقــة  ال مرشــد، ت حديــد  القلــب، أه ميــة  اللطيفــة الأنائيــة، أه ميــة  القيامــة،  بالبــدن، 
مــن ال خصائــص الــتي تزيــد مــن أه ميــة الكتــاب مــا يلــي: احتــواء الكتــاب علــى تفاصيــل حــول 
حيــاة ال مصنــف ليســت موجــودة في كتبــه الأخــرى، وعرضُــه لــرأي الســمناني في الفاســفة مــن 
خــال نظرتــه إلى ابــن ســينا )ت. 428ه/1037م( خاصــة، واشــتمالهُ علــى الفــرق الاعتقاديــة 

ال موجــودة في زمــن ال مصنــف، وتضمنـُـه لآراء ال مصنــف في م ختلــف الأب حــاث الصوفيــة.

الدراسة أ. 
1. ترج مــة ال مؤلف1

ولــد2 عــاء الدولــة أح مــد بــن محمــد بــن أح مد الســمناني3 ســنة 659ه/1261م في قرية 
بـيََابَانَك في بلدة صوفي آباد التابعةِ ل مدينة السمنان التي تقع على بعد 230 كيلومت را تقريبا من 
طهران في إيران ال حديثة. اشتهر بلقبه عاء الدولة السمناني، ويعرف أيضا بأبي المكارم وركن 
 الديــن.4 ويَكتــب الســمناني في ن هايــة كثي ــر مــن كتبــه عبــارة “المعروف بعاء الدولة الســمناني”،5 

اســتفدت في القســم ال متعلــق بت رج مــة ال مؤلــف برســالتي  1
Alâüddevle Sim-  لنيل درجة الدكتوراة/العال مية بعنوان

nânî ve Tasavvufî Görüşleri . للوصــول إلى تقييــم 

حول ال مصادر التي ت حتوي على معلومات عن ال مؤلف 
 Orhan, Alâüddevle :والدراسات ال حديثة حوله انظر
Simnânî, s. 5-21.

2 Şâhinoğlu, ‘Alā al-Davla al-Simnānī, s. 57; Şâhi-
 noğlu, “Alâüddevle-i Simnânî”, II, 345; Elias, The
 Throne Carrier of God, s. 15, Orhan, Alâüddevle
Simnânî, s. 23.

انظــر: ســر الســماع للســمناني، ص 6؛ فرحــة العملي ــن  3
للســمناني، ص 175؛ عقــد درر الأســرار للســمناني، 

10ظ؛ هديــة ال منتهــي وهدايــة ال مبتــدي للســمناني، 
85ظ؛ بدائــع الصنائــع للســمناني، 44ظ؛ مــدارج 
 Orhan, Alâüddevle 65و؛  الســالكي ن للســمناني، 
Simnânî, s. 23 . | يكتــب الســمناني اس ــمه في بعــض 

كتبــه ب هــذا الشــكل: أح مــد بــن م حمــد بــن أح مــد بــن 
م حمــد. انظــر: العــروة للســمناني، ص 380.

4 Orhan, Alâüddevle Simnânî, s. 23-24; Şâhinoğ-
lu, ‘Alā al-Davla al-Simnānī, s. 56.

انظــر علــى ســبيل ال مثــال: العــروة للســمناني، ص 380؛  5
سر السماع للسمناني، ص 6؛ فرحة العملي ن للسمناني، 

ص 175؛ بيان الإحسان للسمناني، ص 249.
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ولعــل الســبب في أخــذه للقــب عــاء الدولــة هــو توليــه لوظائــف مهمــة في الدولــة، وتلقبــه بركــن 
الديــن هــو نتيجــة لشــخصيته الدينيــة ال مهمــة. كمــا ويعــرف الســمناني بشــاه عــاء الدولــة في 
بعــض ال مصــادر الــتي تصــب الاهتمــام علــى ال مرتبــة الصوفيــة الــتي حازهــا. ويطلــق عليــه لقــب 

أمي ــر شــيخ عــاء الدولــة1 في مصــادر أخــرى انطاقــا مــن مكانــة عائلتــه ومقامــه في القصــر.

ت متــد عاقــة الســمناني بالقصــر الإيلخــاني إلى أبيــه وأمــه معــا. أمــا أبــوه م حمــد فقــد تقلــد 
وظائــف مهمــة في عهــد ال حاكمَي ــن الإيلخانيـــي ن أرجــون وغــازان.2 وعمــه جــال الديــن كان 
وزيــرا لأرجــون خــان فت ــرة مــن الزمــن.3 وخالــه ركــن الدين صايــن كان مــن العلماء، وكان قاضي 
القضــاة في زمــن أرجــون خــان، ومــن جلســائه وخواصــه.4 يذكــر أن الســمناني أخــذ ال معلومــات 
الأولى في الفقــه وال حديــث عــن خالــه.5 ولكــن معلوماتنــا عــن حياتــه الدراســية محــدودة للغايــة. 
وفي هــذا الصــد يشــي ر الســمناني إلى أن أباه أرســله إلى مدرســة ال حــي وقــد مضــى لــه مــن العمــر 
أربعــة أعــوام وأربعــة أشــهر وأربعــة أيام؛ وأنــه تواجــد في م جالــس علمــاء وأدباء عصــره، ويشــي ر 
أيضــا إلى أنــه بقــي في خدمــة عال ــم ن حــوي يســمى بصــدر الديــن أخفــش الثــاني لعشــر ســنوات 
وث مانيــة شــهور.6 وذكــرت بعــض ال مصــادر أن الســمناني قــد ج مــع علــوم زمانــه وهــو طفــل،7 
وتعلــم الفقــه وال حديــث، وحضــر م جالــس الفضــاء، وبــرع في العلــوم.8 يذكــر عال ــم ال حديــث 
ال مشــهور ابــن حجــر أن الســمناني قــد أخــذ ال حديــث عــن رشــيد الديــن أبي القاســم.9 وبعد أن 
انتهــى الســمناني مــن ت حصيــل العلــوم أمضــى أولى ســنوات شــبابه في القصــر الإيلخــاني. وقــد 
تقلــد وظيفــةً في القصــر الإيلخــاني بالرغــم مــن أنــه ل ــم يتجــاوز ال خامســة عشــرة مــن عمــره بعــدُ؛ 
بســبب ارتبــاط عائلتــه بالقصــر مــن جهــةٍ، ورغبتــه ونشــاطه مــن جهــة أخــرى. ونال القــرب مــن 
 ال حاكــم أرجــون خــان مــن خــال مازمتــه ل خدمتــه.10 يتحــدث الســمناني عــن ســنوات شــبابه 

1 Sadr, Şerh-i Ahvâl, s. 18-19.
2  Hakīkat, Târîh-i İrfân ve Ârifân-ı Îrânî, s. 554;

 Hakīkat, Humhâne-i Vahdet, s. 25; Sadr, Şerh-i
Ahvâl, s. 21.

3  Hândmîr, Düstûrü'l-vüzerâ, s. 295; Hakīkat,
 Vezirân-ı Îrânî, s. 220.

4 Sîstânî, Çihil Meclis, s. 206.
5  Cedîdî, Berresî-yi Ahvâl, s. 50; Şâhinoğlu,

“Alâüddevle-i Simnânî”, II, 345.

الوارد للسمناني، پرتو پاشا، رقم 606، 76ظ. انظر:  6
 | . Şâhinoğlu, ‘Alā al-Davla al-Simnānī, s. 63

ويذكــر الســمناني حياتــه الدراســية في كتابــه زيــن ال معتقد 
كالتــالي: “أرســلوني إلى ال مكتــب وأنا في ال خامســة مــن 

عمــري. جــاورت الأدباء والعلمــاء حــتى الســن ال خامســة 
ل معتقــد  ا زيــن  قــتي”.  طا ر  ب مقــدا وتعلمــت  عشــرة. 

للســمناني، 38ظ.
7 Beyânî, Dîn u Devlet, II, 714.

الــوافي بالوفيــات للصفــدي، 356/7؛ الــدرر الكامنــة  8
لابــن حجر، 250/1.

الــدرر الكامنــة لابــن حجر، 250/1. 9
الوارد للسمناني، پرتو پاشا، رقم 606، 76ظ. أما ما  10

ادعاه نور الله شُشْتَي من أن السمناني دخل في خدمة 
غــازان خــان وهــو في ال خامســة عشــرة فليــس بصحيــح. 
انظــر: م جالــس ال مؤمني ــن لنــور الله شُشْــتَي، 134/2.
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في كتابــه العــروة كمــا يلــي:
إني كنت من الصغر إلى الكب ر طالبا للحق غي ر مبال في ج ميع الأمور م حبا معاليها، 
مبغضــا سفســافها ب حيــث مــا رضيــت مــن نفســي أن الــزم أحــداً إلّا ســلطان زماني، وما 
قنعــت في خدمتــه ومازمتــه بان الكــون دون اقــراني، فازمتــه عشــر ســني ن بعد خروجي 
عــن ال مكتــب، وأنا ابــن خ مــس عشــرة ســنةً ذو نصيــب مــن اقســام الفضليات عار عن 
غي ــره مــن العلــوم النقليــة والعقليــة، وفقــت في خدمتــه ومازمتــه ج ميــع أبنــاء جنســي، 
وقرّبــني إليــه إلى جــدّ صــرت م حســود الأركان دولتــه مــن الأمــراء والــوزراء لأنّي خدمتــه 
خدمــة العشــاق ولازمتــه مازمــة ال مشــتاق، وهــو ممــن ضــرب ال مثــل ب حســنه في الآفــاق 
باتفــاق علــى الإطــاق. ومــا كان مــرادي مــن مازمتــه وخدمتــه إلّا قربــة وت حي ــرا رضــاه 
لا ال مــال وال منــال، وكنــت متقاعــداً عــن أداء الصــاة مشــعوفاً بقربــه مشــغولًا ب خدمتــه 
ب حيــث مــا كان لي فــراغ مطالعــة ودقـّـة مــن مقــروءاتي وم حفوظــاتي إلى أن دخلــت في 

أربــع وعشــرين من عمري.1

نفهــم مــن كامــه هــذا وأشــباهه أن أهــم هــدف كان لــه في شــبابه هــو خدمــة الســلطان 
والفــوز بقربــه، وأنــه قــد ن جــح في الوصــول إلى هــذا ال هــدف. وبالرغــم مــن ارتكابه أخطــاء كبي رة 
ت جــاه واجــب العبوديــة لله إلا أننــا ناحــظ ت خلقــه بفضائــل مهمــة مثــل عــدم إعطــاء أيــة قيمــة 
للمــال وال ملــك وال مقــام، وعــدم ال جــري وراء ال مصال ــح الدنيويــة، وعــدم الانشــغال بالأطمــاع 
التافهــة وال حســابات الصغي ــرة، ووضــع هــدف وحيــد هــو الفــوز ب محبــة الســلطان ممــا أدى إلى 
صــرف ال همــة إلى شــيء واحــد وبــذل ال جهــد في ت حقيقــه. لعــل هــذه الفضائــل الــتي اتصــف ب ها 
كانــت ل هــا الــدور الأهــم في ميلــه إلى ال حيــاة الصوفيــة. فــإن الأســاس في التصــوف هــو الفــوز 
برضــاء الله تعــالى مــن غي ــر ترقــب لأيــة مكافــأة. وكمــا أن ال حــب البشــري هــو ت جربــة وت مريــن 
وت مرينــا  ت جربــة  الظاهــري كان  الســلطان  نيــل رضــا  الســمناني في  فــإن جهــد  الإل هــي؛  للعشــق 

لتكــون غايتــه نيــل رضــا الســلطان ال حقيقــي.

خــدم  أن  بعــد  عليهــا  الــتي كان  ال حيــاة  ويت ــرك  صوفيــة  حيــاة  يعيــش  أن  الســمناني  قــرر 
الســلطان عشــر ســنوات خدمــةً ل ــم تــر عينــه غي ــر ســلطانه. يتحدث الســمناني عــن قصة ات جاهه 
يذكــر  حققنــاه  الــذي  هــذا  ففــي كتابــه  عديــدة.  بأســاليب  ال مختلفــة  في كتبــه  التصــوف  إلى 
الســمناني أنــه خــدم هــذا الســلطان الــذي كان يعبــد الأصنــام ث مــاني ســنوات، وصــار لــه كالعبــد 
يدعــى  شــخص  بلقــاء  الله  شــرفه  عمــره  مــن  والعشــرين  الرابعــة  بلــغ  وعندمــا  لســيده،   بالنســبة 

العروة للســمناني، ص 497-496. 1
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آخــي شــرف الديــن حســن بــن عبــد الله القــراواني، وتاب إثــر هــذا اللقــاء وتــرك ال خمــر واللهــو 
وكثي ــرا مــن ال محرمــات، واشــتغل بالصــاة وقضــاء مــا فاتــه مــن الصلــوات.1

ل ــم  الســمناني  فــإن  تدري جيــا.  القصــر كان  ل حيــاة  وتركَــه  التصــوف  حيــاة  إلى  انتقالـَـه  إن 
يغــادر القصــر فــور ال حالــة ال معنويــة الــتي تعــرض ل هــا. بــل تــرك ال محرمــات الــتي كان يرتكبهــا 
أولا، وبــدأ بأداء الفرائــض، وأضــاف إلى هــذا رياضــة شــديدة أحدثهــا بنفســه. ومــع كل هــذا 
فإنــه اســتمر في وظيفتــه في القصــر. إلا أن الرياضــة الشــديدة هــذه أضعفتــه كثي ــرا بســبب ال جوع 
وعــدم النــوم، ونتيجــة ل هــذا أصيــب ب مــرض ل ــم يســتطع الأطبــاء أن ي جــدوا له دواء، وكان ذلك 
في وســط شــهر شــعبان مــن عــام 685 مــن ال هجــرة.2 في ال حقيقــة ل ــم يكــن هو نفســه يرغب في 
خدمة الســلطان أكثر من هذا. وأصبح هذا ال مرض فرصة ســان حة له، فاســتأذن أرجون خان 

في الذهــاب إلى س ــمنان للتــداوي علــى أن يرجــع بعــد أن يتعــافى، وغــادر القصــر.3

اســت رد ال مصنــف عافيتــه بعــد أن غــادر القصــر بزمــن قصي ر،4 وذهب في غرة شــهر رمضان 
هــذه  الرس ــمية في  أن خلــع مابســه  وبعــد  ال موجــودة في س ــمنان.5  سَــكَّاكي  تربــة حســن  إلى 
الت ربــة بــدأ بت ربيــة نفســه مســتعينا في ذلــك بكتــاب قــوت القلــوب لأبي طالــب ال مكي،6 واشــتغل 
بقــراءة القــرآن والصــاة والذكــر.7 عــرف الســمناني -الــذي بــدأ مســي رته في التصــوف علــى هــذا 
النحو- أنه لن يرتقي في التصوف من دون الانتســاب إلى مرشــد. ل هذا الســبب ب حث طويا 
 عــن مرشــد لنفســه، ول مّــا أخفــق في ذلــك بــدأ بقــراءة كتــب كبــار الصوفيــة، وابتعــد عن الناس.8 

الوارد للســمناني، پرتو پاشــا، رقم 606، 76ظ. 1
العــروة  2 253؛  للســمناني، ص  ال مبي ــن  فتــح  انظــر: 

للســمناني، ص 299. وانظــر أيضــا: رســالة في ذكــر 
أســامي مشــاي خي للســمناني، ص 1.

رسالة في مشاي خي من ال متقدمي ن للسمناني، ص 76. 3
يذكــر ال مؤلــف في كتابــه زيــن ال معتقــد: أن ســبب هــذا  4

ال مــرض هــو الضيــق الــذي أورثــه مرافقــة الســلطان، أي 
إنــه يربــط ال مــرض بســبب معنــوي لا بــدني. زين ال معتقد 

للســمناني، 39ظ.
ب حســب ال معلومــات ال موجــودة في النفحــات فــإن حســن  5

الســكاكي هــو مــن مريــدي الشــيخ أبــو ال حســن البســتي 
ال منتســب إلى أبي العلــي الفَارْمــادي. يوجــد في س ــمنان 
خانْقاه له يدعى ب خانقاه الســكاكية. تواجد عاء الدولة 
الســمناني هنــا في بــدايات أمــره، وأخــرج الأربعي ــن، ووقــف 

 . Câmî, Nefehât, s. 417 .قسما من أمواله ل هذا ال مكان
 . Hakīkat, Humhâne-i Vahdet, s. 29 :وانظــر أيضــا
ل مزيد من ال معلومات عن خانقاه حسن السكاكي انظر: 
Keyânî, Târîh-i Hânkāh der Îrân, s. 243.

العــروة  6 253؛  للســمناني، ص  ال مبي ــن  فتــح  انظــر: 
للسمناني، ص 299؛ رسالة في ذكر أسامي مشاي خي 
للســمناني، ص 1؛ الــوارد للســمناني، پرتــو پاشــا، رقــم 
606، 78و. يذكر الســمناني في كتابه فضل الشــريعة 
تاريخَ قدومه إلى تربة حسن السكاكي، وهو العاشر من 

رمضان. فضل الشــريعة للســمناني، 99و.
رسالة في مشاي خي من المتقدمي ن للسمناني، ص 76. 7
İsferâyînî, Mürşîd ve Mürîd, s. 3 ؛ الوارد للسمناني،  8

لعاشــقي ن  ا ســلوة  78و؛   ،606 رقــم  پاشــا،  پرتــو 
للســمناني، ص 278-277.
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أوقعه ب حثهُ الطويل عن مرشد له في يأس كبي ر. إلا أن مما كُتب في ال مؤلفات التي كان يقرؤها: 
إن الله لن ي حرم من يطلب منه بإخاص. ل هذا السبب ل م يفقد ال مصنف كامل أمله، لا سيما 

أنــه كان ي حمــل في طيـّـات قلبــه رغبــة الوصــول إلى رجــال التصــوف ال حقيقيـــي ن دائمــا.1

يلتقــي يومــا برجــل يدعــى  بــه  إذا  العزلــة والعبــادة  الســمناني مشــغولا ب حيــاة  وبينمــا كان 
أخــي شــرف الديــن ســعد الله بــن حنُّويـَـة الســمناني؛2 هــذا الرجــل الــذي ســيوصله إلى مرشــده. 
أخــي  فقبــل  يرافقــه.  أن  منــه  وطلــب  الرجــل،  هــذا  ت جــاه  الشــديد  بالقــرب  الســمناني  أحــسّ 
شــرف الديــن طلبــه ورافــق الســمناني في عباداتــه الــتي كان يقــوم بــه ليــل ن هــار.3 بعــد مضــي فت ــرة 
مــن الزمــن تعلــم ال مصنــف منــه كيفيــة الذكــر الــذي علمــه إياهــا شــيخه، فاشــتغل ب هــذا الذكــر 
وظهــرت علــى يديــه بعــض مــن الأحــوال ال خارقــة للعــادة.4 كل هــذا تســبب في إثارة اهتمامــه 
ن حــو شــيخ أخــي شــرف الديــن. أخب ــره أخــي شــرف الديــن بأن شــيخه يعيــش في بغــداد، وبأن 
اس ــمه أبا عبد الرح من نور الدين الإســفراييني.5 وقع حب لقاء الإســفراينني في قلب الســمناني 
ب هــدف  رمضــان  شــهر  فانطلــق في  والعشــرين.  السادســة  آنــذاك  العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي كان 
زيارتــه. إلا أن خب ــر هــذا الســفر وصــل إلى الســلطان أرجــون، فمنعــه مــن ذلــك واضطــره إلى 

ال مثــول بي ــن يديه.6

ذكــرنا مــن قبــل أن الســمناني كان قــد اشــت رط الرجــوع بعــد الشــفاء أثنــاء مغادرتــه للقصر. 
الطلــب،  هــذا  رفــض  الســمناني  أن  إلا  معــه.7  يبقــى  أن  خــان  أرجــون  طلــب  الســبب  ول هــذا 
وأخب ــره بأنــه يريــد الســفر إلى بغــداد. لكــن أرجــون ل ــم يأذن له. وبناء على هذا غــادر ال مصنف 
القصــر بــا إذن، ورجــع إلى س ــمنان.8 كتــب رســالة إلى الإســفراييني ي خب ــره فيهــا عــن حالــه. ردّ 
 الإســفراييني على هذه الرســالة بأنه لا داعي له للمجيء إلى بغداد، وأنه ســيكون معه معنويا، 

ســلوة العاشــقي ن للســمناني، ص 278. 1
العروة للســمناني، ص 314. 2
العــروة للســمناني، ص 314-315؛ رســالة في ذكــر  3

ال مبي ــن  فتــح  1؛  للســمناني، ص  مشــاي خي  أســامي 
الســمناني، ص 253؛ الــوارد للســمناني، پرتــو پاشــا، 

رقــم 606، 78و.
ال مبي ــن  4 315-319؛ فتــح  للســمناني، ص  العــروة 

للســمناني، ص  ال حيــاة  254؛ عي ــن  الســمناني، ص 
.54-52

ال مبي ــن  5 315-319؛ فتــح  للســمناني، ص  العــروة 

الســمناني، ص 254.
العــروة للســمناني، ص 320؛ فتــح المبي ــن الســمناني، ص  6

255؛ رسالة في ذكر أسماء مشايخي للسمناني، ص 2-1.
العــروة للســمناني، ص 320؛ فتــح ال مبي ــن الســمناني،  7

ص 255-256؛ رســالة في ذكــر أســامي مشــاي خي 
للســمناني، ص 2؛ فضل الشــريعة للســمناني، 99ظ.

العــروة للســمناني، ص 321؛ فتــح ال مبي ــن الســمناني،  8
ص 256؛ رسالة في ذكر أسامي مشاي خي للسمناني، 
ص 2؛ Sîstânî, Çihil Meclis, s. 104 . وانظــر أيضــا: 

فضل الشــريعة للســمناني، 99ظ.
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ث ــم أمــره بأن يبــدأ بالســي ر والســلوك.1 وقــد أمــر الإســفراييني أيضــا أخــي شــرف الديــن بأن يعــرّ 
واقعــات الســمناني وأحوالــه وبأن يرافقــه ويعتــني بــه.2

وهكــذا انتســب الســمناني للإســفراييني، وقــد ت مكــن مــن زيارة شــيخه مرتي ــن فيمــا بعــد. 
في أول زيارة لــه عــام 687 مــن ال هجــرة وهــو في الثامنــة والعشــرين مــن عمــره3 أدخله شــيخه في 
ال خلــوة، ولقّنــه بعــض الأذكار، وأمــره بال حــج،4 وألبســه خرقــة الصوفيــة.5 أمــا زيارة ال مصنــف 
الثانيــة لشــيخه فإن هــا تصــادف آخــر يــوم مــن شــهر م حــرم مــن عــام 689 مــن ال هجــرة أثنــاء 
في  أســبوعي ن  ل مــدة  ال خلــوة  الســمنانيَّ  شــيخُه  أدخــل  الــزيارة  هــذه  في  ال حــج.6  مــن  عودتــه 
ــقَطي. وبعد أن أت م ال خلوة أمره شــيخه بالرجوع إلى س ــمنان،  ــونيِزيِةّ على طريقة ســريٍّ السَّ الشُّ
الســالكي ن،  الــزيارة بإرشــاد  هــذه  أجــازه في  مريضــة.7 كمــا  الــتي كانــت  العجــوز  أمــه  وخدمــةِ 

وإدخال هــم في ال خلــوة، وتعبي ــر واقعات هــم، ووضــع ال حلــول ل مشــكات هم ال معنويــة.8

وهكــذا انضــم ال مصنــف إلى شــيوخ الكب رويــة، والتقــى -فضــا عــن شــيخه الإســفراييني- 
ــرْواني،  ببعــض أرباب التصــوف إمــا شــخصيا أو مــن خــال الكتابــة. وهــؤلاء هــم: سِــيَاوُش الشِّ
زاهــد  شــيخ  الكِرمــاني،  البلغــاري  الَأبهــري، حســن  شــيخ حاجــي  مهــدي حاجــي كِيــا،  شــيخ 
إبراهيــم، شــيخ أح مــد مــولانا، شــيخ ش ــمس الديــن الســاوَجي،9 علــي الرامِيتـَـنِي، صفــي الديــن 

الأرْدَبيِلــي،10 عبــد الرزاق الكاشــاني.

أح مــد  الإســفراييني،  الديــن  نــور  الشــيخ  فهــي كالتــالي:  الســمناني  طريقــة  سلســلة  أمــا 
ال جُرفــاني، رضــي الديــن علــي لالا،11 م جــد الديــن البغــدادي، ن جــم الدين كب رى، الشــيخ عمار 
 بــن ياســر بــن عمــار البِدليِســي، أبــو النجيــب السُــهْرَوَرْدي، أح مــد الغــزالي، أبــو بكــر النَسّــاج، 

العــروة للســمناني، ص 321؛ فتــح ال مبي ــن الســمناني،  1
ص 256.

العــروة للســمناني، ص 321؛ رســالة في ذكــر أســامي  2
مشــاي خي للســمناني، ص 2.

3 Sadr, Şerh-i Ahvâl u Efkâr, s. 35.
العروة للســمناني، ص 324. 4
رسالة في مشاي خي من ال متقدمي ن للسمناني، ص 76. 5
العروة للســمناني، ص 324. 6
العــروة للســمناني، ص 324. يذكــر الســمناني في كتابــه  7

فضــل الشــريعة: أن أبويــه بلغــا الكب ــر، وأنــه كان ي خاف 
بســبب  إليــه  وأمــه م حتاجــة  الســبب،  ل هــذا  عقوقهمــا 
إصابتها ب مرض مزمن، ومن أجل هذا أمره شيخه بلزوم 

أمــه، وهــذا هــو الســبب الــذي منعــه مــن التصــرف مثــل 
ال مشــايخ. فضل الشــريعة للســمناني، 102ظ.

رسالة في ذكر أسامي مشاي خي للسمناني، ص 3-5؛  8
العروة للســمناني، ص 324؛ رســالة في مشــاي خي من 

ال متقدمي ــن للســمناني، ص 76.
رسالة في ذكر أسامي مشاي خي للسمناني، ص 5-4. 9

10 Şâhinoğlu, “Alâüddevle-i Simnânî”, II, 346; Ön-
gören, “Safiyyüddîn-i Erdebîlî”, XXXV, 478.

لقــب ب معــى  11 الســمناني إلى أن كلمــة لالا هــي  يشــي ر 
الرقيــب، لقبــه بــه الشــيخ يوســف ال همــداني، ويذكــر أن 
أهــل مــرو يســتخدمون كلمــة لالا ب معــى الرقيــب. انظــر 

فضل الشــريعة للســمناني، 102و.
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أبــو قاســم ال جرجــاني، أبــو عثمــان ال مغــربي، أبــو علــي الكاتــب، أبــو علــي الــرُودْباري، جنيــد 
حســن  العجمــي،  حبيــب  الطائــي،  داود  الكرخــي،  معــروف  الســقطي،  ســري  البغــدادي، 

البصــري، ســيدنا علــي، رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.1

الطريقــة  اســتمرار  في  مهمــة  مكانــة  وحــاز  ال مريديــن،  مــن  تربيــة كثي ــر  ال مصنــف  تــولى 
756ه/1385م(  ال همــداني )ت.  الكب رويــة وصلــت إلى ســيد علــي  الطريقــة  إن  إذ  الكب رويــة. 
وســتي  مؤســسِ فــرع “ال همدانيــة” مــن خــال خليفتيــه غي ــر ال مشــهورين تقــي الدين أخي علي الدُّ
)ت. 734ه/1334م( وم حمود ال مَزْدَقاني )ت. 766ه/1365م( .2 إن فروع الطريقة الكب روية 
في زماننــا تســتند إلى علــي ال همــداني.3 وي مكننــا تعــداد أس ــماء مريــدي الســمناني وخلفائــه كمــا 
وســي(4 الســمناني،5 م حمــود ال مَزْدَقاني،6  وسْــتي )أو الدُّ يلــي: أبــو الب ــركات تقــي الديــن علــي الدُّ
الشــيخ ن جــم الديــن م حمــد بــن م حمــد الَأدْكاني )أو الأزكاني(،7 أبــو ال مواهــب م حســن الديــن 
بــن أح مــد  أبــو ال محاســن عبــد الله  هِسْــتاني،9 وجيــه الديــن  م حمــد،8 عزيــز الديــن م حمــد الدَّ
غَرْجِسْــتاني،12  الله  عبــد  الشــيخ  الكَركَْهْــري،11  الديــن  تاج  مــولانا  البَكِــيّ،10  بــن  م حمــد   بــن 

رســالة في ذكــر أســامي مشــاي خي للســمناني، ص 2؛  1
فضل الشــريعة للســمناني، 99ظ-100و.

انظــر  2  . Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, s. 172

 . Algar, “Necmeddîn-i Kübrâ”, XXXII, 503 :أيضا
جاء في مادة ال همداني من موسوعة DİA ما يلي: “بدأ 
ال همداني ت حصيله عند خاله ســيد عاء الدين، وامتثالا 
لوصيــة خالــه انتســب إلى م حمــود مَزْدَقــاني خليفــة عــاء 
الدولــة الســمناني أحــد شــيوخ الكب رويــة. وبعــد أن مكــث 
مــدة في تِكّيــة شــيخه ب مزدقــان تعــرف علــى تقــي الديــن 
علــى دُوسْــتي مــن خلفــاء الســمناني أيضــا، ولبــس ال خرقــة 
عنده. وبعد وفاة دوســتي رجع إلى مزدقان مرة أخرى”. 
Yazıcı, “Hemedânî, Emîr Kebîr”, XVII, 186.

3 Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, s. 172-180.
يشــي ر ن جيــب مايــل ال هــروي إلى أن البعــض اعت ــرض على  4

كلمــة دوســتي، وأن الصحيــح هــو الدوســي. ويذكــر 
أن هــم اســتدلوا علــى ذلــك بوجــود طائفــة يطلــق عليهــم 
اســم “عبــدوس”، وأخــي علــي كان واحــدا منهــم. انظــر: 
Sîstânî, Çihil Meclis, s. 341 )مــن تعليقــات الناشــر(.

5  Sîstânî, :الســمناني، العــروة، ص 381. انظــر أيضــا 
 Sadr, Şerh-i من تعليقات الناشر(؛( Çihil Meclis, s. 341

 . Ahvâl, s. 58; Hakīkat, Humhâne-i Vahdet, s. 86 

علــي دُوسْــتِي مــن كبــار مريــدي وخلفــاء الســمناني، وهــو 
مرشــد علــي ال همــداني صاحــبِ ال مكانــة ال مرموقــة في 
 Câmî, Nefehât, s. 447; انظــر:  الكب رويــة.  الطريقــة 
 Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, s. 172; Elias, The
Throne Carrier of God, s. 46; Hakīkat, Humhâ-
ne-i Vahdet, s. 86.

م حمــود ال مزدقــاني هــو شــيخ آخــر لعلــي ال همــداني في  6
Câmî, Nefehât, s. 449; Bedah- لوقــت. ا  نفــس 
 şî, Hulâsatü’l-menâkıb, s. 35; Şâhinoğlu, ‘Alā
 al-Davla al-Simnānī, s. 90; Elias, The Throne
 Carrier of God, s. 47; Sadr, Şerh-i Ahvâl, s. 55;
Hakīkat, Humhâne-i Vahdet, s. 97.

7 Sadr, Şerh-i Ahvâl, s. 60.

بيان الإحســان للســمناني، ص 182-181. 8
9 Sîstânî, Çihil Meclis, s. 143-44.

Musannefât-ı Fârsî, s. 329-331 . أرخّ لتاريخ الكتابة  10

في آخر الإجازة ب ـ774 هجرية. وعدم صحة هذا التاريخ 
واضــح. وأشــار ال محقــق إلى هــذا ال خطــأ في ال هامــش، 
 وذكــر أن هــذا ي حتمــل أن يكــون مــن خطــأ الكاتــب. 
Musannefât-ı Fârsî, s. 413-14.

11 Musannefât-ı Fârsî, s. 347-352.

12 Câmî, Nefehât, s. 449-450.
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سْــتاني.2 أخــي علــي ال مصــري،1 أمي ــر إقبــال السِّ

قضــى عــاء الدولــة الســمناني حياتــه الــتي أمضاهــا بعــد فراقــه للســلطان الإيلخــاني أرجون 
ال مصنــف  انتقــل  الكتــب.  وتأليــف  ال مريديــن  وتربيــة  وال خلــوة  بالعبــادة  التصــوف؛  إلى  وميلـِـه 
مــن ال حيــاة الفانيــة إلى عال ــم البقــاء في 22 مــن رجــب ســنة 736ه/1336م ليلــة ال جمعــة 
في ال مــكان ال مســمى بــُـرْجِ احــرر في صــوفي آباد، عــن عمــر يناهــز 77 عامــا. ووري جثمانــه 
في مقب ــرة قطــب الزمــان عمــاد الديــن عبــد الوهــاب.3 وتربتــه مفتوحــة للــزوار حــتى يومنــا هــذا في 

صــوفي آباد، قريــة مــن قرى س ــمنان.

2. مكانــة ال مؤلــف في تاريــخ التصوف

مــن ال ممكــن دراســة مكانــة الســمناني في تاريــخ التصــوف ضمــن م جالي ــن ه مــا: مكانتــه 
داخــل  مهمــة  مكانــة  للســمناني  العــام.  التصــوف  تاريــخ  في  ومكانتــه  الكب رويــة،  الطريقــة  في 
الراهــن.4  عصــرنا  في  ال موجــودة  الكب رويــة  فــروع  إليــه  يســتند  شــيخا  حيــث كونــه  مــن  طريقتــه 
وإضافــة إلى ذلــك فــإن تأثي ــر بعــض آرائــه بكبــار الطريقــة مــن أمثــال ســيد علــي ال همــداني )ت. 
786ه/1385م(5 وم حمــد نــور بَ خْــش )ت. 869ه/1464م(6 مهــم مــن حيــث إظهــار تأثي ــره 

الطريقة. داخــل 

أمــا بالنســبة للتاريــخ العــام للتصــوف فــإن أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه في الســمناني ويتُنــاول 
في  638ه/1240م(  )ت.  العــربي  ابــن  ينتقــد  صــوفي  أول  هــو كونــه  والتمحيــص؛  بالبحــث 
مفهــوم  هــو  التصــوف  في  لــه  مســاه مة  أكب ــر  فــإن  ذلــك  إلى  وإضافــة  الوجــود.7  موضــوع 
الصوفيـــي ن، وعلــى رأســهم م حمــد بارْســا  مــن  بــه كثي ــر  ال مفهــوم تأثــر  هــذا  عنــده،   اللطائــف 

Sîstânî, Çihil Meclis, s. 139 . ال معلومــات ال موجــودة  1

في النفحــات عــن علــي ال مصــري هــي نفســها الــتي في 
 . Câmî, Nefehât, s. 445-46 :انظــر . Çihil Meclis

. Sadr, Şerh-i Ahvâl, s. 55-56 :انظــر أيضــا
2 Câmî, Nefehât, s. 484.
3  Câmî, Nefehât, s. 441; Sadr, Şerh-i Ahvâl, s. 52;

Hakīkat, Humhâne-i Vahdet, s. 34.

4 Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, s. 172-73, 176.

5  Gull, Development of ل همــداني:  ا حــول  نظــر  ا
 Kubraviya Sufi Order in Kashmir with Special
 Reference to Mir Saiyid Ali Hamadani; Shahid

 M. Khan, Mystical Dimensions of Mīr Sayyid
 ‘Alī Hamadānī: Emissary for the Kubrawīyyah
Order, Conduit for the School of Ibn ‘Arabī.

6  Shahzad Bashir, “Between :انظــر حــول نــور ب خــش
 Mysticism and Messianism: The Life and
 Thought of Muhammad Nurbaks”; Shahzad
 Bashir, Messianic Hopes and Mystical Visions:
The Nūrbakhshīya between Medieval and Mod-
ern Islam.

انظر حول مفهوم التوحيد لدى السمناني وانتقاداته التي  7
 Orhan, Alâüddevle Simnânî, :وجههــا لابــن العــربي
s. 154-72.
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الأصيلــة في موضــوع رجــال  فقــد كان لأفــكاره  هــذا  822ه/1420م(.1 وإلى جانــب  )ت. 
الغيــب تأثي ــرٌ علــى كثي ــر مــن الصوفيـــي ن الذيــن جــاؤوا مــن بعــده. ومــن ال ممكــن عــدّ الأمــور 
بالتفصيــل،  ال معنويــة  لتجاربــه  كتابتــه  التصــوف:  مدرســة  في  مســاه ماته  ضمــن  التاليــة 
باب  في  تصري حاتــه  التجليــات،  أثنــاء  ال مريــد  تعت ــري  الــتي  للأحــوال  التفصيليــة  توضيحاتــه 

الألــوان والأنــوار وال خواطر.2

3. كتــب ال مصنف

وهــــو  أحجامهــــا.  في  ت ختلــــف  الكتــــب  مــــن  الســــمناني كثي ــــرا  الدولــــة  عــــاء  صنــــف 
نــــه مــــن ال ماحظ  بــــواب التصــــوف خاصــــة. ومــــع هــــذا فإ يصــــب الاهتمــــام في كتبــــه علــــى أ
 3 تطرقــــه للمســــائل الكاميــــة والفقهيــــة. تذكــــر في ال مصــــادر أعــــداد م ختلفــــة حــــول كتبــــه.
لتســــعي ن كتــــابا. هذا  ثــــر دراســــتنا هــــي أن عــــدد كتبــــه يناهــــز ا ليهــــا إ لــــتي وصلنــــا إ لنتيجــــة ا وا
ننــــا، ورســــالاتهِ وإجازاته. يتســــبب وجــــود أكثر  لــــتي ل ــــم تصــــل إلى زما لعــــدد يشــــمل كتبــــه ا ا
تــــه في اعتبارهــــا مؤلفــــات مســــتقلة عــــن بعضها، مما يؤدي إلى زيادة  مــــن اســــم لبعــــض مؤلفا

لعــــدد في كتبه. ا

يؤلــف  بعــض الأحيــان  بعــض مؤلفاتــه بالفارســية وبعضهــا بالعربيــة. وفي  الســمناني  ألـّـف 
الكتاب باللغة العربية ث م يت رج مها إلى الفارسية، كما فعل في كتاب العروة، وكتاب الوارد الذي 
ت ــم ت حقيقــه مــن طرفنــا. ألــف ج ميــع كتبــه بعد تعرفه على شــيخه نور الدين الإســفراييني. إن أول 
كتــاب ألفــه هــو ســر الســماع الــذي كتبــه ســنة 687ه، هــذه الســنة التي زار فيها شــيخه الزيارة 
الأولى، وهو في الثامنة والعشــرين من عمره. يذكر الســمناني في كثي ر من مؤلفاته أن كتابه هذا 
 ليــس نتيجــةً لأفــكاره هــو؛ بــل هــو نتيجــة تفريــغ ال معــاني - الــتي فتُحــت عليــه مــن عال ــم الغيب - 

انظــر لآراء الســمناني في هــذا ال موضــوع: عي ــن ال حيــاة  1
 The Man of للســمناني، ص 4-6. يوجــد في كتــاب
 Henry Corbin للمؤلــف Light in Iranian Sufism

 “The Seven Prophets of Your Being” قسم بعنوان
حــول مفهــوم اللطائــف لــدى الســمناني وربطــه كلَّ لطيفة 
 Corbin, The Man of Light :بنــي مــن الأنبيــاء. انظــر
in Iranian Sufism, s. 121-44 . ل مزيد من ال معلومات 

حــول مفهــوم اللطائــف عنــد الســمناني وتأثي راتــه في هــذا 
Orhan, Alâüddevle Simnânî, s. 187- :ال مجال انظر
201, 345-48.

انظر حول مســاه مات الســمناني وتأثي راته في التصوف:  2
Orhan, Alâüddevle Simnânî, s. 345-62.

يذكــر عمــر رضــا كحالــة أن هنــاك مــن يصــل ب مؤلفاتــه  3
إلى مــا فــوق الثاث مئــة مؤلفــا. انظــر معجــم ال مؤلفي ــن 
243. وهنــاك روايــة في كتــاب أعيــان  /1 لكحالــة، 
وصــول كتــب  احتمــال  إلى  تشــي ر  للصفــدي  العصــر 
ال مؤلــف إلى مــا فــوق الثاث مئــة. انظــر: أعيــان العصــر 

للصفــدي، 321/1.
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علــى الأوراق مــن غي ــر اختيــار منــه. كمــا يشــي ر أيضــا إلى أنــه كان يــرى واقعــة قبــل البــدء بكتابــة 
كثي ــر مــن مؤلفاته.

بعضهــا  يفضــل في  أنــه  إلا  لغــة صافيــة مفهومــة،  الســمناني في معظــم مؤلفاتــه  يســتخدم 
مــن  بال مصنــف.  خاصــة  ومصطلحــات  حروفيــة،  ت حمــل خصائــص  جــدا،  معقّــدة  رمزيــة  لغــة 
أفــكاره  ت حتــوي علــى  الــتي  ال معقّــدة في مؤلفاتــه  اللغــة  مــن  النــوع  ل هــذا  اســتخدامه  ال ماحــظ 
في ظهــورات العال ــم؛ ممــا يصعّــب الفهــم الســليم لآرائــه في هــذه ال مواضيــع. إن اتبــاعَ الســمناني 
الــذي  الســهل  الكــون طريقــةً معاكســة ت مامــا للأســلوب  الــتي تتضمــن آراءه في علــم  في كتبــه 
يفضلــه بشــكل عــام؛ ي جعــلُ الذهــن يتبــادر إلى أنــه لا يرغــب في أن يفهــم ج ميــع النــاس آراءه 

في هــذا الباب.

يشــــي ر الســــمناني في قســــم ليــــس بالقليــــل مــــن مؤلفاتــــه إلى فت ــــراتٍ م ختلفــــة مــــن حياته، 
وتوجهِــــه إلى ال حيــــاة الصوفيــــة خاصــــة، وإلى معلومــــات حــــول شــــيخه وسلســــلته. وهذا مهم 
جــــدا مــــن حيــــث تأمينــــه الوصــــولَ إلى معلومــــات حــــول حياتــــه منــــه هــــو. ومــــن خصائــــص 
ال معنويــــة  التجــــارب  عــــن  فضــــا  ال معنويــــة،  ت جاربــــه  إلى  بالتفصيــــل  تطرقــــه  أيضــــا  مؤلفاتــــه 
للصوفيــــة الآخريــــن. إن الأســــلوب ال حاكــــم ل مؤلفــــات الســــمناني هــــو الت ركيــــز علــــى الاقتداء 
لــــتي يركــــز عليهــــا  تبــــاع ســــيدنا رســــول الله صلــــى الله عليــــه وســــلم. والأب حــــاث ا بالشــــريعة وا
لــــتي ي جــــب مراعات هــــا في ال خلــــوة، أه مية  خاصــــة هــــي كالتــــالي: ال خلــــوة، الشــــروط الثمانيــــة ا
العال ــــم،  ظهــــور  الوجــــود،  التجلــــي،  الإنســــان،  ال موجــــودة في  الســــبعة  اللطائــــف  ال مرشــــد، 
علــــى  الت ركيــــز  فــــإن  ذلــــك  إلى  وإضافــــة  الإنســــان.  لهــــا  لــــتي حُِّ ا الأمانــــة  الإنســــان،  أه ميــــة 
علــــى  ال حاكــــم  هــــو  وســــلم  عليــــه  رســــول الله صلــــى الله  ســــيدنا  تبــــاع  وا بالشــــريعة  الاقتــــداء 

الســــمناني. مؤلفات 

م ختلــف  في  مــن كتبــه  العشــرات  هنــاك  أن  إلا  الأساســية،  الســمناني  مؤلفــات  نُشــرت 
بدائــع  القــرآن،  ن جــم  ألفهــا:  الــتي  العربيــة  الكتــب  مــن  م خطوطــة.  زالــت  مــا  العال ــم  أن حــاء 
الصنائــع، فضــل الشــريعة، قواطــع الســواطع، مــدارج ال معــارج. وهــذه بعــض الكتــب الــتي 
كتبهــا بالفارســية: بيــان الإحســان لأهــل العرفان، فتح ال مبي ن لأهل اليقي ــن، فرحة العاملي ن 

وفرجــة الكاملي ــن، ســلوة العاشــقي ن وســكتة ال مشــتاقي ن، رســالة چهــار فصل.1

1 . Orhan, Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri, s. 87-130 :ل مزيد من ال معلومات حول مؤلفاته انظر
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İslâm Araştırmaları Dergisi, 40 (2018): 95-173

4. التعريــف بالكتــاب1

4. 1. م حتــوى الكتــاب وأه ميتــه

ســنة  ال مــارد  شــبهة  الطــارد  الشــارد  الــوارد  بعنــوان  الــذي حققنــاه  الســمناني كتابــه  ألــف 
699ه )1299-1300م( وهــو في الأربعي ــن مــن عمــره.2 يذكــر ال مصنــف الــذي ألـّـف كتابه 
هــذا باللغــة العربيــة أنــه كتبــه فيمــا بعــد مــرة أخــرى باللغــة الفارســية بعنــوان زيــن ال معتقــد بنــاء 

علــى طلب.3

يتكــون الــوارد مــن أربعــة فصــول تتضمــن مباحــث مســتقلة عــن بعضهــا. في الفصــل الأول 
ابــن ســينا خاصــة.  مــن خــال  الفاســفة  الــتي وجههــا إلى  الســمناني  انتقــادات  الكتــاب  مــن 
ويلفــت الانتبــاه هنــا الأســلوب القاســي الــذي اتبعــه ال مصنــف ضد ابن ســينا. وي مكن أن نذكر 
بعــض ال جمــل كمثــال لذلــك: “نعــوذ بالله منــك وممــن اقتفــى أثــرك”، “لا أن جــس لســاني بتكرار 
آرائك”. يشــكل مركزَ الانتقادات آراءُ ابن ســينا في البيان. يشــي ر الســمناني إلى أن ابن ســينا 
قسّــم البيــان إلى خ مســة أقســام: الب رهــاني وال خطــابي والشــعري وال جــدلي والسفســاطي، وبعــد 
هذا يسرد آراءه هو في البيان. وانطاقا من هذا يبي ن أن العقل عاجز عن إدراك الأشياء التي 
تعُــرف عــن طريــق التجربــة والإل هــام. ويســتدل علــى عجزيــة العقل بأن الفاســفة م ختلفون، أما 
الأنبيــاء والأوليــاء فمتفقــون. ويــرى الســمناني أن الإنســان الــذي يريــد الوصــول إلى ذروة العال م 
العلــوي الإل هــي؛ ي جــب عليــه أن يبتعــد عــن عال ــم العقــل. كمــا يشــي ر إلى أن الت رقــي عــن هــذا 
 العال ــم غي ــر ممكــن إلا لنــي أو بالاقتــداء ب خَلـَـف نــي وهــو الــولي الواصل بالســلوك إلى مقصوده. 

حي ن كانت رســالتنا قيد الإعداد للطبع وإذ بنا عرفنا أن  1
جيوفاني ماريا مارتيني قام بتحقيق نفس الرسالة ودراستها 
كأطروحــة الدكتــوراه، فطبُِعــت. وعملنــا في ذاتــه ب مــا فيــه 
مــن ت حقيــق الرســالة ودراســتها ومقارنتهــا بكتــاب زيــن 
 ال معتقــد وغي رهــا مــن الأعمــال، هــو عمل شــامل وجامع. 
 .)Martini, ‘Alā’ al-Dawla al-Simnāni )انظــر: 
وعندما تفقدنا عمل جيوفاني من ناحية النســخ نرى أنه 
ل م يستخدم نسخة طوب قابي أثناء ت حقيقه. وعاوة إلى 
ذلــك أن هنــاك أخطــاء وتصحيفــات مــن قــراءة كلمــات 
أدت إلى تغي ــر في ال معــى، فمثــا ضبــط كلمــة “ألــذّ” 
ب ـ“الــذي”، وكلمــة “فان حلــت” ب ـ“فأخلــت”. وبالإضافــة 
إلى كل هــذه نــرى أنــه ل ــم يضــع جهــدًا فائقًــا في اســتعمال 
عامــات الت رقيــم، وتفريــق النــص إلى مقاطــع متناســقة. 

وممــا يشــاهد أيضــا أننــا حي ــن قــارنا العملي ــن ن جــد بعــض 
الاختافات بي ن التحقيقي ن فيما جاء في هوامشهما من 
ال معلومــات وترج مــة الأعــام. فعلــى ســبيل ال مثــال رغــم 
أن اســم “ركن الدين” ورد في الصفحة الأولى من النص 
في كافــة النســخ للرســالة إلا أن جيوفــاني معتقــد أنــه نــور 
 Martini, ‘Alā’ al-Dawla :الديــن الإســفراييني )انظــر
al-Simnāni, s. 260(، فعندنا هو ركن الدين الفردوسي 

)ت. 723ه/1324م( مــن مشــايخ الطريقــة الكب رويــة. 
وعلــى كل الأحــوال فإننــا نعتقــد أن وجــود هــذا العمــل لا 
يشكل عقبة أمام نشر ت حقيقنا هذا؛ ب حيث أن العملي ن 
قد توافقا وقتا ول م يكونا على علم عن بعضهما البعض.

2 Elias, The Throne Carrier of God, s. 174.
زيــن ال معتقد للســمناني، 35و-35ظ. 3
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ومــن ال ملفــت للأنبــاه النقــولُ الــتي ينقلهــا مــن واقعــات كبــار التصــوف في هــذا الفصــل. ي خب ــر 
هؤلاء ال متصوفة أن هم رأوا رســول الله صلى الله عليه وســلم في واقعات هم وســألوه عن ابن ســينا، 

فأجاب هــم بأنــه رجــل أضلــه الله عــن الصــراط ال مســتقيم.

في الفصــل الثــاني مــن الكتــاب يذكــر الســمناني الآراء ال مختلفــة حــول الــروح، وي حــاول 
الآراء  ال مصنــف  ي جمــع  فيهــا.  ال خطــأ  أو  والنقصــان  الصحــة  أوجــه  ببيــان  الآراء  هــذه  توفيــق 
حــول الــروح في ثاثــة مذاهــب. فمــن هــؤلاء مــن يــرى أن الــروح داخــل البــدن، ومنهــم مــن 
يــراه خارجــه، ومنهــم مــن يــرى أن الــروح ليــس داخــل البــدن ولا خارجــه، مثلــه في ذلــك مثــل 
صفــات الله إذ هــي ليســت عي ــن الله ولا غي ــره. يرجــح الســمناني رأي ال مذهــب الثالــث، ويدعــو 
مــن يرغــب في اســتحصال معرفــة عــن الــروح أن يفتــح أذنيــه لســر جديــد، ومــن ثَ يســرد آراءه 

الشــخصية في ال مســألة. ويذكــر في نفــس الوقــت آراءه حــول عاقــة الــروح مــع البــدن.

ال موضــوع الثــاني الــذي يبحثــه الســمناني في هــذا الفصــل هــو القيامــة. يقســم الســمناني 
القيامــة إلى قيامــة صغــرى ووســطى وكب ــرى. يــرى ال مصنــف أن القيامــة الصغــرى هــي قتــل الفــرد 
نفســه باختيــاره مــن خــال بعــض الرياضــات، وهــذا هــو موجــب قــول “موتــوا قبــل أن ت موتوا”. 
ووفــاة الإنســان بســبب انتهــاء عمــره هــي القيامــة الوســطى. أمــا القيامــة الكب ــرى فهــي القيامــة 
الــتي ســتقوم مــن خــال إبادة الله تعــالى ل جميــع ال مخلوقــات. ويقســم الســمناني أيضــا في هــذا 

الفصــل النــاسَ إلى ثــاث طبقــات، ويعطــي معلومــات حــول حالات هــم في الآخــرة.

يذكر السمناني أن للروح سبعة أصناف، وأس ماء هذه الأصناف كالتالي: الروح ال معدني، 
الــروح النبــاتي، الــروح ال حيــواني، الــروح ال جــني، الــروح ال ملكــي، الــروح الأنســي، الروح القدســي، 
ث ــم يبي ــن ســبب تســمية كل صنــف باس ــمه. “أول شــيء خلقــه الله تعــالى هــو القلــم”، “أول شــيء 
خلقــه الله تعــالى هــو روحــي”، “أول شــيء خلقــه الله تعــالى هــو نــوري”، “أول شــيء خلقــه الله 
تعــالى هــو العقــل”: ي خطـّـئ الســمناني القائلي ــن بأن كلمــةَ “أول” ال مذكــورة في هذه الأقوال - التي 
يعتب رهــا الصوفيــون مــن الأحاديــث النبويــة - هــي بيــانُ ال حقيقــة الواحــدة في أشــكال م ختلفة. أما 
الســمناني فيعتب رهــا أشــياء م ختلفــة عــن بعضهــا، وهــي أول شــيء في ال مجــال الــذي ت ختــص بــه، 
مثلهــا في ذلــك مثــل أولويــة كل مــن ال مســجد الأول والتكيــة الأولى والقصــر الأول في م جالات هم. 

وإلى جانــب هــذا يبحــث ال مصنــف في كثي ــر مــن الأب حــاث ال مختلفــة الأخرى.

يتحــدث الســمناني في الفصــل الثالــث مــن الكتــاب عــن لطيفــة س ــماها باللطيفــة الأنائيــة، 
 ويوضحهــا مــن خــال التشــبيهات. ويبحــث في أه ميــة القلــب ضمــن مــا ذكــر. كما يشــي ر أيضا 
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إلى التجليــات الــتي ينال هــا العبــد، وال حــالات الــتي ت حــدث في العبــد نتيجــة هــذه التجليــات. ث ــم 
يتحــدث عــن كيفيــة ظهــور بعــض الأقــوال في ال مــرء كقــول القائــل “أنا ال حــق” و“ســبحاني مــا 

أعظــم شــاني” وأشــباههما.

الصحيــح، وكيــف وجــد  الطريــق  إلى  الأخي ــر كيفيــة وصولــهِ  الفصــل  الســمناني في  يذكــر 
الفرقــة الناجيــة مــن بي ــن الفــرق. ل هــذا الفصــل أه ميــة مــن جهــات م ختلفــة:

أولا يعطــي الســمناني في هــذا الفصــل معلومــات مهمــة للغاية ودقيقةً حول حياته، ومنها: 
التصــوف،  إلى  توجهــه  الإيلخــاني،  الســلطان  خدمــة  في  دخولــه  شــيوخه،  الدراســية،  حياتــه 
مغادرتــه للقصــر ورجوعــه إلى بلدتــه، انتســابه لشــيخه، سلســلته. وبنــاء علــى هــذا فــإن الكتــاب 

يعتب ــر مصــدرا مهمــا مــن حيــث بيــان الســي رة الذاتيــة للســمناني.

أثنــاء ح مــده لله أن هــداه  ثانيــا يبي ــن الســمناني مذهبــه بصراحــة في بدايــة هــذا الفصــل 
إلى مذهــب أهــل الســنة وال جماعــة. كمــا يذكــر في الصفحــات التاليــة اتبــاع أرباب التصــوف 
مذهــب أهــل الســنة وال جماعــة. وهــذا مهــم جــدا مــن حيــث الاختافــات الــتي تتعلــق ب مذهبــه.

يعطيهــا  الــتي  ال معلومــات  هــي  للكتــاب -  - وبالتــالي  للفصــل  الأخــرى  ال مهمــة  وال جهــة 
الســمناني عــن الفــرق ال مختلفــة الــتي كانــت موجــودة في عصــره. يذكــر الســمناني أنــه ب حــث في 
ج ميــع الفــرق ب حســب الإمــكان؛ لأنــه كان يرغــب في الوصــول إلى الفرقــة الصحيحــة عن طريق 
التحقيــق، ولا يريــد أن يكــون مقلــدا. يُشــبه الكتــاب مــن هــذه ال جهــة كتــاب ال منقــذ للغــزالي. 
نعــرف أن ال مصنــف قــرأ الإحيــاء للغــزالي مــن خــال عباراتــه ال متعلقــة ب هــذا الأمــر. ولكــن لا 
علــم لنــا في قراءتــه للمنقــذ. ومــن ال محتمــل أن ال مصنــف قــرأه وتأثــر به، مما شــجعه على تأليف 

كتــاب يشــبه هــذا الكتاب.

الســمناني ضــرورة وجــود  يــرى  ال مرشــد.  أه ميــة  رأيــه في  الفصــل  هــذا  أيضــا في  ناحــظ 
مرشــد حــي يرشــد ال مــرء في عال ــم الشــهادة. فكمــا لا يســتطيع ال مــرء أن ي جــد شــفاء للأمــراض 
البدنيــة ب مجــرد قراءتــه لكتــب الطــب؛ فإنــه مــن غي ــر ال ممكــن إي جــاد شــفاء للأمــراض ال معنويــة 
مــن خــال قــراءة كتــب كبــار الصوفيــة. ن جــد في هــذا الفصــل مــن الكتــاب آراء الســمناني في 

كثي ــر مــن ال موضوعــات.

وإذا قمنــا بتقييــم شــامل للكتــاب فإنــه مــن ال ممكــن القــولُ بأنــه كتــاب غــني مــن حيــث 
قضــايا  مــن  في كثي ــر  آراءه  وبيّ ــن  مفصــل،  بشــكل  حياتــه  الســمناني  فيــه  ذكــر  ال موضوعــات؛ 
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الآيات  إلى  الصوفيــة  آراءه  إســناد  ي حــاول  ال مصنــف كان  أن  ال ماحــظ  ومــن  التصــوف. 
والأحاديــث غالبــا، وكان يذكــر أيضــا كثي ــرا مــن الــروايات الــتي تعتب ــر أحاديــث نبويــة عنــد أهــل 
التصــوف. إن الســمناني صــوفي ومؤلــف غي ــر معــروف في بــادنا جيــدا. وإننــا لنرجــو أن يكــون 

هــذا الكتــاب الــذي حققنــاه مســاه مة في اشــتهار حيــاة الســمناني وآرائــه الصوفيــة.

4. 2. نســخ الكتاب

وثقّنــا أربعــة نســخ م خطوطــة أثنــاء عملنــا في التحقيــق، كلهــا في إســطنبول. ولا توجــد بي ــن 
هــذه النســخ نســخة للمؤلــف أو نســخة نســخت في زمــن ال مؤلــف أو قريــب منــه. ولا توجــد 
نســخ  أيضــا سلســلة  توجــد  ولا  النســخ.  مــن  نســخة  أيــة  ال مقابلــة في  قيــد  إلى  تشــي ر  معلومــة 
تصــل إلى ال مؤلــف. لقــد ت ــم نســخ نســختي ن مــن النســخ في نفــس الســنة ومــن طــرف الناســخ 
نفســه. وهنــاك قيــد يشــي ر إلى أن الناســخ منتســب إلى الطريقــة البـيَْراميــة. وبعــد أن انتهينــا مــن 
 22 برقــم  أفنــدي طنَاجــان  آغــا  الســليمانية  ال مكتبــة  إضافيــة في  نســخة  علــى  عثــرنا  التحقيــق 
ورقــة 83-95. هــذه النســخةُ الــتي استنســخت في س ــمنان ســنة 837ه مــن قبــل م حمــد بــن 
إدريــس بــن حــافي بــن م حمــود بــن شــهاب النّـَهْجِــواني؛ هــي أقــدمُ نســخة بي ن النســخ ال موجودة 
في أيدينــا، إلا أن هــا خاليــة عــن أي مميــزات ت جعلهــا مفضلــة علــى غي رهــا. ول هــذا الســبب اكتفينا 
ب مقايســة الأماكــن ال مشــكلة في ج ميــع النســخ ال مســتخدمة ب هــذه النســخة ال جديــدة، بــدلا مــن 
إدخــال هــذه النســخة الــتي وجدناهــا فيمــا بعــد في عمــل التحقيــق. النســخ الــتي اســتخدمناها 

أثنــاء التحقيــق هــي كالتــالي:

4. 2. 1. نســخة بـرَْتــَـوْ باشــا )ورمزهــا في التحقيــق “ب”(

بي ــن   ،606 برقــم  باشــا  برتــو  قســم  الســليمانية  ال مكتبــة  في  موجــودة  النســخة  هــذه 
66ظ-83و. تتكون من سبع عشرة ورقة. ناسخ هذه النسخة هو عبد الله بن السيد م حمد 
القســطنطيني ال منتســب إلى الطريقــة البـيَْراميــة. تاريــخ النســخ هــو 15 رمضــان 1063ه يــوم 
الســبت. طــول الســطور م ختلــف في كل ســطر بســبب أن الورقــة اســتخدمت بشــكل صليــي. 
في الورقة خ مســة وعشــرون ســطرا م ختلفة في الطول. أرقام الورقات مكتوبة فوق الصفحات. 
الصفحــات نظيفــة وال خــط مقــروء. وهنــاك بعــض الكلمــات كتبــت باللــون الأح مــر. وليســت 

في الكتــاب تصحيحــات كثي ــرة.
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4. 2. 2. نســخة هدائــي أفنــدي )ورمزهــا في التحقيــق “د”(

هــذه النســخة موجــودة في مكتبــة حاجــي ســليم آغــا قســم هدائــي أفنــدي برقــم 373 تقع 
في تســع عشــرة ورقــة. هنــاك قيــد في غــاف ال مخطــوط باســم عبــد الله بــن ســعيد، يذكر فيه أن 
هــذه النســخة وهبــت لــه مــن قبــل شــارح ال مثنــوي مَوْلـَـوي عبــد الله أفنــدي بتاريــخ 1064ه. 
ناســخه هــو نفــس ناســخ نســخة برتــو باشــا عبــد الله بــن الســيد م حمــد القســطنطيني ال منتســب 
إلى الطريقــة البي راميــة. ويَذكــر أن النســخ قــد ت ــم يــوم الســبت في 17 مــن ج مــادى الآخــر ســنة 
1063ه. في كل صفحــة ســتة وعشــرون ســطرا م ختلفــة في الطــول لاســتخدام الورقــة في هــذه 
النســخة أيضــا بشــكل صليــي. الصفحــات نظيفــة، وال خــط مفهــوم. وتوجــد تصحيحــات بي ــن 
الســطور، وعلــى أطــراف الصفحــات. ولا توجــد أرقــام الصفحات في هذه النســخة، واســتخدم 

اللــون الأح مــر في بعــض الأماكــن.

4. 2. 3. نســخة طــوب قــابي )ورمزهــا في التحقيــق “ط”(

هــذه النســخة موجــودة في مكتبــة قصــر طــوب قــابي برقــم 1588، بي ــن 13ظ-35ظ. 
لا يوجــد قيــد الفــراغ آخــر ال مخطــوط. وهنــاك رســالة صغي ــرة جــدا للســمناني عقــب الكتــاب، 
وقيــدُ الفــراغ موجــود هنــا. وفقــا ل هــذا فــإن اســم الناســخ هــو إبراهيــم بــن م حمــود بــن ســليمان 
بــن إبراهيــم. أمــا تاريــخ النســخ فهــو 6 ج مــادى الأولى ســنة 1100ه عصــر يــوم الأحــد. مــن 
ال ماحــظ بعــد مقايســة هذيــن ال مخطوطي ــن أن همــا نُســختا مــن طــرف شــخص واحــد. وتوجــد 
أطــراف  علــى  م ختلفــة  ونـقُُــول  توضيحــات  توجــد  النســخة. كمــا  هــذه  تصحيحــات كثي ــرة في 
بعــض الصفحــات. تتكــوّن كل صفحــة مــن اثني ن وعشــرين ســطرا. وقد اســتخدم ال حب ر الأح مر 

في بعــض ال مواضــع.

4. 2. 4. نســخة حكيــم أوغلــو )ورمزهــا في التحقيــق “ح”(

هــذه النخســة موجــودة في ال مكتبــة الســليمانية قســم حكيــم أوغلــو برقــم 933 مكونــة من 
21 ورقــة. تقــع مــا بي ــن الأوراق 156ظ-177و. توجــد في الصفحة ثــاث ترقيمــات م ختلفة 
إبراهيــم  الســيد  قبــل  مــن  النســخة  هــذه  استنســخت  عليهمــا.  مشــطوب  منهــا  اثنــان  للورقــة، 
خ مســة  مــن  صفحــة  تتكــون كل  ال خميــس.  يــوم  1119ه  رمضــان   21 بتاريــخ  الكَدُوســي 

وعشــرين ســطرا. اســتخدم ال حب ــر الأح مــر في كتابــة بعــض الكلمــات.
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5. منهــج التحقيــق

البحــوث  ل مركــز  التحقيــق  لأســس  وفقــا  الت رجيحــي  ال منهــج  التحقيــق  هــذا  في  اتبعنــا 
الإســامية. ول هــذا الســبب اعتب ــرنا كل نســخة نســخةً أصليــة، وأثبتنــا العبــارة الــتي رأينــا صحتهــا 
بعــد مقايســتها بالاختافــات ال موجــودة بي ــن النســخ، وأشــرنا إلى الباقــي في ال هامــش. ونتيجــة 
ترقيــم  بيــان  في  باشــا  بَـرْتــَـوْ  بنســخة  تقيــدنا  أننــا  إلا  واحــدة.  أصليــة  نســخة  نعي ــن  ل ــم  ل هــذا 
الورقــات؛ بســبب أن ناســخها منتســب إلى طريقــة صوفيــة، ممــا يوحــي - في رأينــا - بأن فهمــه 

للنســخة أفضــل.

ل ــم نتدخــل في ال مت ــن أثنــاء التحقيــق إلا في حالــة تقوي ــم بعــض الكتــابات ظاهــرةِ ال خطــأ. 
كمــا أضفنــا في بعــض ال مواضــع عناويــن بي ــن معقوفي ــن ب هــدف تســهيل القــراءة.

لاحظنــا نتيجــة هــذا التحقيــق أن هنــاك فــروق كبي ــرة بي ــن نســخة هدائــي أفنــدي ونســخة 
برتــو باشــا بالرغــم مــن أن النســختي ن كُتبتــا مــن طــرف شــخص واحــد وفي ســنة واحــدة. كمــا 
طفيفــة،  فــروق  باســتثناء  بينهــا  فيمــا  قــابي  وطــوب  أفنــدي  هدائــي  نســختي  مطابقــةَ  اســتنتجنا 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لنســختي برتــو باشــا وحكيــم أوغلــو. غالبــا مــا توجد عبارات في نســختي 
هدائــي أفنــدي وطــوب قــابي لا توجــد في النســخ الأخــرى. وهــذه العبارات الزائــدة تناهز الورقة 
الواحــدة في بعــض الأحيــان. وبنــاء علــى هــذا ي مكــن أن يقــال بأن النســختي ن الأخريـــي ن فيهمــا 

نقــص كبي ر.
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة برتــو باشــا 606 )رمزهــا “ب”(.
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة هدائــي أفنــدي 1373 )رمزهــا “د”(.
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة طوب قــابي 1588 )رمزهــا “ط”(.
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صــورة اللوحتي ــن الأولى والأخي ــرة مــن نســخة حكيم أوغلــو 933 )رمزهــا “ح”(.



116

İslâm Araştırmaları Dergisi, 40 (2018): 95-173

ب. النــص ال محقَّق

الــوارِدُ الشــارِدُ الطارِدُ شُــبهةَ ال مارِد1ِ
 }هــذه الرســالةُ ال مُســمّاة بالــواردِِ الشــاردِِ الطــاردِِ شُــبهةَ ال مــاردِ 

ــمْناني قــدَّس اُلله ســرَّه{2 وْلــة السِّ للشــيخ عــاء الدَّ

بســم الله الرح مــن الرحيــم

/ }قــال عــاء الدولــة الســمناني نوَّر الله رَمْسَــه:{

الأصحــاب في  مــع  صَلَّينــا  الــتي  ال جمعــة  مــن  شــيءٌ  اختلــج في صــدري  فقــد  بعــد؛  أمّــا 
ثنــا. فجَــرى في أثنــاء4 مــا جــرى  ثنــا مــا حدَّ الــرِّباط. ث ــم خلـَـونا بِخدمــة مــولانا ركــن الدي ــن،3 وحدَّ
دقيــق  چيزهــاء  انــد،  بــوده  مردمــكان5  عجــب حرامــزاده  الفاســفةَ  »أنَّ  مــولانا:  لســان  علــى 
در مــي يافتــه انــد«.6 فاستَكشــفتُ عــن خدمتــه تلــك الأشــياء. فقــال مــولانا: إن7ّ ابــن ســينا 
. وبيــانُ  قــال: »إنّ البيــان علــى خ مســة أقســام: برُهــانيٌّ وخَطــابيٌّ وشِــعريٌّ وجَــدَليٌّ وسَفْســطيٌّ
ال خَطــابي بعضُــه معلــومٌ وبعضُــه غي ــرُ معلــومٍ. فالــذي غي ــرُ معلــوم يــورثُ ال هيبــةَ...« إلى آخــرِ 

بيانـِـه ال مُزَخــرَف.

فبقيــتْ مِــن تلــك ال حكايــة عقــدةٌ في خاطــري حــتّى دخلتُ ال خَلوةَ. فلمّا اشــتغلت بالذكر 
جــاءت تلــك العقــدة لتُشوِّشــني، فأل همــني الله تعــالى الــواردَ الألـَـذَّ مِــن ال مــاء البــارد الطارد شُــبهة 
تـلََجلَجَــتْ في  الــتي  العقــدةُ  وتلــك  الــوارد.  وُرود  مــن  جُــوده  بسَــعة  العقــدة  فان حلـّـتِ  ال مــارد. 
 خاطري واختَل جَتْ في صدري أنّ جَناب مولانا، وإنْ جلّ مِن أن ي حوم حوله جندُ الشُّبهات 

ط - الوارد الشــارد الطارد شــبهة ال مارد. 1
د ط: قدس ســره. 2
723ه/1324م(  3 الفردوســي )ت.  الديــن  نقــل ركــن 

الباخارْزيِة فرعِ الطريقة الكب روية إلى ال هند، وأسس هناك 
فرع الفردوسية. وهو خليفة بدر الدين السمرقندي )ت. 
716ه/1316م( خليفةِ ســيف الدين الباخارزي، وهذا 
الأخي ــر هــو خليفــة ن جــم الديــن كب ــرى. مــن ال محتمــل 
أن يكــون مقصــود الســمناني ب مــولانا ركــن الديــن هــذا 

الشــخص. انظــر ل معلومــات عــن ركــن الدين الفردوســي: 
Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, s. 170.

د ب ط: اثبــات. 4
ب ح: مــردكان. 5
أن الفاســفة رجــال مــكَارون يفهمــون الأشــياء الدقيقــة.  6

]ت رج مــة ال محقّق[
ط - أن. 7

]66ظ[
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ــا استَحســنَ ذلــك البيانَ؛ لأنّ مولانا  أو يلتفــتَ خاطــرُه الوَقـّـادُ إلى أمثــالِ تلــك ال مُزخرَفــات، رُبَّ
بـًـا كأنّـَـه استَحســنَه أو مــا ســنَحَ في خاطــره في ال حــال جوابـُـه.  قــال ذلــك الــكامَ مُتعجِّ

خدمــة  إلى  وأُرســل  ال مــارد،  شُــبهةَ  الطــاردَ  الشــاردَ  الــواردَ  أكتــب  أنْ  نفســي  فألزَمــتُ 
الــواردات  تـَـواردت  اشــتغَلتُ بكتابتــه  فلمّــا  الناقــد.  بنظــره  ــح  ب مُطالعتـِـه ويُصحَّ ليُِشَــرَّفَ  مــولانا 
في  وتول جــني  الذكــر1  عــن  تصــدّني  لكيــا  فنفيتُهــا  باحــث،  مــع كلّ  وال مُناظــرة  ال مباحــث  في 
ميــدان2 الفكــر؛ لأنَّ خلوتنَــا مبنيـّـةٌ علــى نفْــيِ الفكــر بطريــق الذِّكــر ليصفــو3َ الــواردُ القُدســيُّ عن 
شــوائب الفكــر الإنسِــيّ. فنَفيتـُـه بقــدر جهــدي حــتّى صفــت الــوارداتُ وتتابعــت ال مكاشــفاتُ. 
فأعجزتــني لضيــق الوعــاء، فقيّدت هــا علــى ســبيل الاســتعجال مــا كان يــردِ علــى البــال في ال حــال 
مــن غي ــر تدقيــق في ت حقيــق العبــارات حــتّى يتــم الأربعــون بعــون الله وحســن توفيقــه. فلمّــا ت ــمّ 
الأربعون بعون الله وحســن توفيقه4 ووردت من الغيب إشــارةٌ بكتابته فاســتخرت الله في ذلك، 
فانشَــرحَ صــدري وروَّح  الاســتخارة،  دعــاء  بي ــن  الإجــازة بأمــرٍ جــزمٍ  نفحــات  نســيم  فوجــدت 
روحي وسُــرَّ سِــرّي وأذعن خاطري واطمَأنَّ قلي بأمر ربّي، فعلمت أنّ في كتابتِه خي رًا منتشــرًا، 

فكتبتــه رجــاء بشــر منتظــرًا، وفصَّلــتُ بأربــع فصــول: 

/ الفصــل الأول: في بيــان البيــان، والبحــث مــع ابــن ســينا بالدليــلِ والرُهــانِ.

الفصــل5 الثــاني: في أقــوال ال مُحقِّقي ــن في أمــر الــروح، والتوفيــق بينهم على قدرِ ال مشــروحِ. 

مُســتَعيذًا بالله  ال مثـَـل  علــى طريــق ضــرب  وبيانِ هــا  الأنائيـّـة  اللطيفــة  الثالــث: في  الفصــل6 
مِــن كلِّ خطــأٍ وخلــلٍ. 

الفصل7 الرابع: في استكشاف طريق الحقِّ مِن بي ن الطُّرُق، والاطِّاع على الفِرقة الناجية.8

فأرجــو مِــن حســن خلقــه، وصفــاء ذهنــه أن يطالعــه مطالعــة ال مميـِّـز بي ــن ال خطأ والصَّواب 
مُــرتابٍ ليجــزي الله جزيــل الثــواب. اللّٰهــمَّ  ويطلعــني مــاناًّ علــى ســقيمه وصحيحــه، موقِنـًـا غي ــر 
ارزقنــا ول جميــع الأصحــاب والأحبــاب9 خي ــر ال منقلـَـب وحســن ال مــآب، وهــبْ لنــا مِــن لدُنــك 

الرَّح مــة، إنّـَـك أنــت الوَهّاب.

ب ح: علــى الذكــر. 1
ط - ميــدان. 2
ح: ليصفــوا. 3
ح ب - فلمّــا ت ــمّ الأربعــون بعــون الله وحســن توفيقــه. 4
ط - الفصــل. 5

ط - الفصــل. 6
ط - الفصــل. 7
د ط + مــن بي ــن الفــرق. 8
ط: الأحبــاب والأصحاب. 9

]67و[
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الأوّل:   الفصل 
في بيــان البيــان، والبحــث مــع ابن ســينا بالدليــل والب رهان

بســم الله الرّح مــن الرّحيــم

ســبحان الــذي خلــق ال خلــق بقدرتــه فــردًا وَحيــدًا، وجعــل ب حكمتــه منهــم شــقِيًّا وســعيدًا، 
وغنيًّــا وفقي ــرًا، وكان الله ب هــم خبي ــرًا بصي ــرًا، فكــم مِــن مُصبـِـحٍ أمي ــرًا فأمســى أســي رًا، فكم من ممس 
أســي رًا وأصبــح أمي ــرًا، وهــذا يــدلُّ أنّـَـه كان علــى كلِّ شــيءٍ قديــرًا. وأنــزل1 الكتــاب هــاديًا ومنــوّرًا 
ونصي ــرًا،2 وأرســل الرســول شــاهدًا ومبشّــرًا ونذيــرًا،3 واصطفــاه4 مــن بي ــن الرُّســل5 بال محبــة وسماّه 
ســراجًا وقمــرًا مني ــرًا.6 مَــن اقتفــى أثــره وصــدّق خب ــره ن جــا وفــاز فــوزًا كبي ــرًا، ومــن خالــف هــداه 

ووافــق هــواه هلــك وأُدخل نارًا ســعي رًا. 

ال حمــد لله الــذي وفّقنــا علــى7 متابعــة ســنّته والتمسّــك بعروتــه والتصديــق لأئمّتــه ال خلفــاء 
الأنبيــاء  ج ميــع  وعلــى  عليــه  صلـّـى الله  وقطمي ــرًا.  نقي ــرًا  عنــه  رووا8  فيمــا  بعــده  مِــن  الراشــدين 
وال مرســلي ن، والأوليــاء والصدّيقي ــن، والشــهداء والصال حي ــن، والتابعي ــن ل هــم بإحســانٍ مــا دامــت 
باطــن  أرض  في  نبوّتــه  وقمــر  الرح مــن،  عــرش  مــن  مســتني رة  قلبــه  س ــماء  علــى  ولايتــه  ش ــمس 

الإنســان مني ــرًا. وال حمــد لله علــى ذلــك9 ح مــدًا كثي ــرًا.

]النقــد علــى ابــن ســينا في موضــوع البيان[

أمّــا بعــد ح مــد الله تعــالى والصــاة علــى روح نبيـّـه ال مُصطفــى ال معلـّـى؛ اعلــم أيُّهــا الســادِر 
العميــاء،  وفكرتــك  ال مُضــلّ،  بِعقلـِـك  ال مُقتــدي  البتي ــر،  فطنتــك  التابـِـع  ســينا،  ابــن  ال مُتحيّ ــر 
البيــان علــى خ مســة أقســام: برهــاني وخطــابي وشــعري وجــدلي وسفســطي.   أنـّـك ادّعيــت أنّ 

ب ح: نــزّل. 1
ب - فكــم مــن مصبــح امي ــرا فامســى أســي را فكــم مــن  2

ممــس أســي را وأصبــح أمي ــرا وهــذا يــدل أنــه كان علــى كل 
شيء قديرا ونزل الكتاب هاديا ومنورا ونصي را، صح ه.

ح: نظي ــرا. 3
ب ح: واصطفاهــم. 4
د - الرســل، صح ه.  5

ط + وال حمــد لله الــذي وفقنــا بــه. | إشــارة إلى قولــه  6
مَاءِٓ برُُوجٗا وَجَعَلَ فيِهَا  ِي جَعَلَ فِ ٱلسَّ ﴿تَبَارَكَ ٱلَّ تعــالى: 

نيِٗرا﴾ ]الفرقان، 61/25[. سِرَجٰٗا وَقَمَرٗا مُّ
ح: علــى علــى متابعــة. 7
ط: رواه. 8
ب ح - وال حمــد لله علــى ذلــك. 9
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البيــان وكذبــتَ بالتنزيــل والقــرآن. وآمنــتَ بالعقــل وكفــرتَ بالنقــل. ومــا  صدقــتَ في تفصيــل 
ســلكتَ في ال خطــابي طريــقَ العَــدل، وقلــتَ فيــه مــا قلــتَ: »إنّ غي ــر معلوماتــه يــورث ال هيبــة« 
علــى طريــق ال هــزل، وغلطــتَ في أصــل هــذا الفصــل حي ــن أظهــرتَ سِــرَّك وأضمَــرتَ فيــه كفرك.1 
وج ميــعَ  الله  أعــاذنا  والنِّفــاقَ.  ال جُحــودَ  باطنــه  في  وأســررتَ  بالوِفــاق،  ظاهــره  في  وأعلنــتَ 
ال مُســلمي ن مِــن شــرِّك وشــرِّ متّبعيــك، وأعاننــا علــى دفــع الشــبهات الشــيطانية الــتي تلقــى إليــك 
وتؤذيــك وتوســوس في صــدرك وترديــك. / ولا ألــوِّث لســاني بتطويل الــكام في تكرار أقاويلك 

في بيــانِ ال خمســة خوفــاً علــى إس ــماع العــوام مِــن مزخرفــات أباطيلــك. 

وأقــول، وبالله التوفيــق، ومفاتيــحُ العلــومِ بيِــده علــى التحقيــقِ: إنّ البيــانَ لا يَلــو: إمّــا أنْ 
. فالبيــان الــذي يكــون غي ــر برهــاني كالاســتعارات، كقــول القائل:  يَكــون برُهانيًّــا أو غي ــرَ برُهــانّيٍ
»زيــدٌ أســدٌ« و»قدمــه فــوق الفرقديــن« و»يــده ب حــر خضــم« وأمثال هــا. والب رهــانيُّ لا ي خلــو: 
إمّــا أنْ يكــون ج ميعــه معلومــات أو بعضــه معلومــات وبعضــه غي ــر معلومــات. فالــذي يكــون 
يكــون  والــذي  الطبيعيـّـات.4  وبعــض  والرياضيـّـات3  الصرفــة2  معلومــات كال معقــولات  ج ميعــه 
وال مشــاهدات  ال خفيـّـة  والــواردات  الغيبيـّـة  معلــوم كال مكاشــفات  غي ــر  وبعضــه  معلومًــا  بعضــه 

ال جليـّـة ال مختصّــة بالأنبيــاء والأوليــاء وحيـًـا وإل هامًــا وذوقـًـا وعرفــانًا.

وهذا النوع من البيّنات ال خمســة5 أشــرف وألطف وأعزّ شــرفاً ولُطفًا وعِزّةً. والسِــرُّ في أنّ 
بعضَــه غي ــرُ معلــومٍ علــى غي ــرِ الأنبيــاءِ والأوليــاءِ؛ لأنّ غي رَهم حُرمِوا عن ذلك النور الإل هي الذي 
يتجلّى على خواصّ عباده الذين اصطفاهم بلُِطفه، وجعل قلوبَ هم أوعِية سِرّهِ. وما وفقوا لاتبّاعهم 
 ليقتبســوا مــن مشــكاة أنوارهــم نــورًا يهــدون بــه ليُخرجهــم مِــن ظلمــات الطبيعــة والعقل إلى نوره. 

ط: فكرك. 1
ط: صرفات. 2
ب د ح: الرياضات. | ماتْـهَماتا كلمة يونانية تستخدم  3

ب معى “الوسط” و“التعلّم والتعليم”. وهو اسم علم على 
الفــرع العلمــي الــذي يقــع في منتصــف العلــوم النظريــة، 
والــذي يشــمل علــم العــدد وعلــم ال هندســة وعلــم الفلــك 
وال موســيقى. ترُج مــت إلى العربيــة بلفــظ تعاليــم مفــرد 
تعليــم، وس ــميت هــذه الفــروع العلميــة الأربعــة ب ـ“علــوم 
للتأثـّـر بفلســفةِ أفاطــون وبتصنيــفِ  التعاليــم”. نتيجــةً 
أرســطو للعلوم، وبســبب اعتبار علوم الرياضيات ت مهيدا 
للعلــم الإل هــي الــذي يفوقهــا مكانــةً؛ س ـُـمي هــذا الفــن 
ب ـ“العلوم الرياضية” أي التي ت مرّن العقل وت مهده تشبيها 

بكلمــة الرياضــة الــتي تأتي ب معــى التمريــن. ث ــم أُطلــق فيمــا 
 بعــد علــى ج ميــع هــذه العلــوم اســمُ الرياضيات اختصارا. 
 Râşid, “Matematik”, XXVIII, 129.

الأولى  4 لقــرون  ا علــم  “في   | لطبيعــات.  ا ح:  د  ب 
لطبيعيــة  ا لعلــوم  ا ســم  ا يطلــق  وفلســفتها  لوســطى  وا
مــن  الــتي تبحــث  العلــوم  الطبيعيــات علــى  وباختصــار 
خــال الرصــد وال مراقبــة في مكــوناتِ مبــادئ وخصائــص 
كل كون وفساد ي حصل في م جال ال مخلوقات العضوية 
وغي ــر العضويــة الــتي تــدرك بال حــواس، وفي ال مخلوقــاتِ 
 Kaya, “Tabîiyyât”, لســكون”.  وا للحركــة  بعــة  لتا ا
XXXIX, 330.

ط: البيــان ال خمــس. 5

]67ظ[
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فضلـّـوا وأضلـّـوا وظنـّـوا أن ليــس وراء عبــادان1 قريــة. يعــني ليــس وراء نــور العقــل نــور يُســتضاء2 
فكيــف لا  ت حتــه.  الــتي3 كانــت  ال حسّــيات  مــا في  دركِ  عاجــزٌ في  العقــل  أنّ  عرفــوا  ومــا  بــه. 
يعجــز عــن إدراك مــا في عال ــم ال خفيـّـات في طــور فوقــه؟! ألا تــرى أن الأكمــه العاقــل لا يعــرف 
الســواد والبيــاض، والأخشــم لا يقــدر أن ي ميـّـز بي ــن النَّت ــن والرائحــة الطيّبــة، والأصــم لا يفــرّق 
بي ــن ن هيــق ال حمــار وصــوت الأوتار، والعِنِّي ــن لا يعــرف لــذّة ال جمــاع ولــو بيّنــت لــه بألف لســان 

في أحســن بيــان.

]عجــز العقــل في إدراك ال خفيــات[

والله لقــد عجبــت مــن كمــال فطنتــك، وغايــة غفلتــك عــن غلــط حسّــك وعجــز عقلــك. 
وناهيك دلياً على عجز عقلك، عجزه عن إدراك خواصّ الأشياء من غي ر ت جربةٍ أو إل هامٍ.4 
والعقــل كيــف يعــرف أن ال مغناطيــس ي جــذب ال حديــد، وبأيّ شــيءٍ يفطــن أن الســقمونيا تدفع 
خلــط الصفــراء، وال حشــيش الآخَــر يدفــع خلــط الســوداء؟ وكيــف يهــدي إلى مقاديــر اســتعمال 
الأدويــة وت خليــط بعضهــا ببعــضٍ إن ل ــم يلهمــه الله تعــالى أو ل ــم يأمــر جواســيس ال حــواسّ أن 
ينتهــون5 إليــه؟ وغلــط ال حــسّ في ال جليـّـات ظاهــر علــى العــوام؛ لأن حِــسّ البصــر يــرى الشــمس 
في مقــدار جنـّـة، والكواكــب بقــدر درهــم. والعقــل ي حكــم أنّ هــا أكب ــر مِــن ج ميــع الأرض ب مِرار.

وأصدق شاهدٍ لنا في أنّ العقل عاجز في السي ر في طور ال خفيّات اختاف /  حكمائك 
الأغبيــاء في الإل هيـّـات ال مدركــة بالعقــل فقــط دون العقليـّـات كالرياضيـّـات6 وأمثال هــا. وأظهــرُ 
دليــلٍ لنــا أنّ نــور النبــوّة والولايــة لا يعجــز عــن إدراك الغيبيـّـات الــتي كانــت في طــور ال خفيـّـات 
اتفّــاق حُكمائنــا مــن الأنبيــاء والأوليــاء عليهــم الســام في أصــول ال مُعتقَــد في الإي مان بذات الله 
وصفاتــه وج ميــع مــا أوحــي إليهــم مــن ال مُغيّبــات ال مكنوّنــة في طور ال خفيّات، وتصديــقُ بعضِهم 
بعضًــا في النبــوّات. ومــا خالــف أحدُهــم أحــدًا إلّا في فــروع الشــرعيّات بَحسَــب اختاف الوقت 

والزمــان ومصلحــة ال خَلــق بأمــر الله ال ملــك ال حنـّـان.7

وأمّــا اختافكــم أشــهر مِــن أن ي حتــاج إلى أنْ يطُنــب فيــه البيان؛ لأنّك خالفت أســتادَك، 
 وأستادُك - يعني أرستطاليس - خالف أستادَه أفاطون، وخالف متأخّروكم متقدّميكم إلى الآن. 

1  Gürsoy, :عبادان: مدينة في خوزســتان في إيران. انظر
“Abadan”, I, 6.

ط: يســتفاد، ح: يســتظاء. 2
د ب ح - الــتي. 3

ط: وإل هام. 4
ج ميــع النســخ: ينهون. 5
ب ح: رياضــات. 6
في هامــش ط، عنــوان: “اتفــاق الأنبيــاء في الاعتقــاد”. 7
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ِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ 
﴿وَلوَۡلَ دَفۡعُ ٱللَّ بعضًــا.  ل مقاتلتكــم بعضكــم   ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلۡقِتَالَ﴾1 

ُ ﴿وكََ فَ ٱللَّ

علــى  الله  بِ مــا كشــف  فتيقّنــا  ]البقــرة، 251/2[   ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ 
 ذُو فَضۡلٍ عََ

َ  ٱللَّ
رۡضُ وَلَكِٰنَّ

َ
لَّفَسَدَتِ ٱلۡ

مزخرفــات  وفضائــحَ  أضاليلهــم  ترّهــات  قبائــحَ  ال جُهّــال  وعقائــك  الضُّــاّل  أئمتــك  ألســنة 
أباطيلهــم، أنّ هــم مــا دخلــوا طــور الغيبيـّـات، ومــا وصلــوا إلى نــور عال ــم الســرّ وال خفيـّـات؛ لأنّ هــم 
لــو وصلــوا لَمَــا خالفــوا، بــل وافقــوا وصدّقــوا بعضهــم بعضًــا، كمُوافقــةِ حكمائنــا مــن الأئمــة مــن 
بــذات الله وصفاتــه ومائكتــه وكتبــه  الأنبيــاء والأوليــاء، وتصديــقِ بعضهــم بعضًــا في الإي مــان 
يــوم ال مــآب وال جنـّـة والنــار  ورســله، ومــا في غيبــه مــن القيامــة والصــراط وال ميــزان وال حســاب 
والثــواب والعقــاب، إلّا في العبــادات ب حســب تفــاوت اســتعدادات الأشــخاص لتبــدّل الزمــان 
بأمــر الله ال حكيــم الرحيــم ال منـّـان رح متــه علــى أمّــة نــيّ آخــر الزمــان، صلـّـى الله عليــه وعلــى آلــه 

وأصحابــه والتابعي ــن ل هــم بإحســان.

فــإن كنــت تريــد أنْ تصــل إلى ذروة العال ــم العُلــوي الإل هــيّ ففــارق2 عــن حضيــض العال ــم 
العقلــي. ولا ي مكــن الت رقــي عــن هــذا العال ــم إلّا بالاقتــداء بالنــي ال هــادي ال مَهــدي، أو الــولّي3 
ال مذمــوم  طعــم  الطريــق  في  الذائــق  ال مقصــود،  إلى  بالســلوك  الواصــل  النــي  عــن  ال مُســتخلف 
وال محمــود، ال مشــرّف بالكشــوف والشــهود، حــتّى يهديــك إلى الصــراط ال مســتقيم، ويوصلــك 
إلى باب ربّ كري ــم؛4 لت ــرى آياتــه5 البيّنــات ب حيــث تأبى النفــوس عــن تكذيبهــا، وتعجــز العقــول 
عــن إنكارهــا، وتقتبــس نــورًا يصاحبــك في الدنيــا والعقــى، وي مشــي معــك في الدرجــات العُــا، 

إن شــاء الله تعالى.

]روايات في شــأن ابن ســينا[

وليس ال مراد من ال مخاطب ابن سينا؛ لأنه في حال حياته كان مِن ال موتى، وأمر الله نبيّه 
﴾.6 فكيف أظنّ أنْ أقدر على إس ماع ال موتى؟ ولكنّني قلت  ال مُصطفى / ب ـ﴿إنَِّكَ لَ تسُۡمِعُ ٱلمَۡوۡتَٰ
هذا لطالب النور وال هُدى الذي وقع في بداية طلبه لغاية اشتياقه في شبكة أهل الردى وال هوى، 
ال هُــدى.  طريــق  إلى  ال حكايــة  ب هــذه  فيهتــدي  ﴿تنَفَعَهُ ٱلِّكۡرَىٰ﴾8  أو   7﴾ وۡ يَۡشَٰ

َ
رُ أ  ﴿لَعَلَّهُۥ يَتَذَكَّ

1  ُ اۚ وَكَفَ ٱللَّ ينَ كَفَرُواْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ يَنَالوُاْ خَيۡرٗ ِ ُ ٱلَّ  ٱللَّ
﴿وَرَدَّ

ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلۡقِتَالَ﴾ ]الأحزاب، 25/33[.
د ب ح: فــارق. 2
ب ح: والــولي. 3
ط: الكري ــم. 4

ح: آيات. 5
َّوۡاْ مُدۡبرِيِنَ﴾  6 عَءَٓ إذَِا وَل مَّ ٱلدُّ ﴿إنَِّكَ لَ تسُۡمِعُ ٱلمَۡوۡتَٰ وَلَ تسُۡمِعُ ٱلصُّ

]النمل، 80/27[.
﴾ ]طه،44/20[. 7 وۡ يَۡشَٰ

َ
رُ أ ّنِٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّ ﴿فَقُولَ لَُۥ قَوۡلٗ لَّ

رُ فَتَنفَعَهُ ٱلِّكۡرَىٰ﴾ ]عبس، 4/80[. 8 كَّ وۡ يذََّ
َ
﴿أ

]68ظ[
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 لَُۥ نوُرٗا فَمَا لَُۥ مِن نُّورٍ﴾.1
ُ َّمۡ يَۡعَلِ ٱللَّ ولا أشــكّ في قولــه تعــالى حيــث قــال: ﴿وَمَن ل

ال حــال  مبيّ ــن  الإســام،  علمــاء  مفخــر  الســام،  ب مدينــة  أســتادي  مِــن  س ــمعت  وإنّي 
وال حــرام علــى وفــق ال مــرام،2 قــد ذهــب الإمــام ال مطلــي ج مــال الدي ــن ال حلــي3 أقــر الله عيــون 

ال مســتفيدين ب جمــال علمــه وعملــه أنــه قــال:

ســافرت مــن بغــداد علــى ســبيل ال هجــرة في الواقعــة الســارية وعزمــت أنْ أدخــل الــروم، 
فلمّــا وصلــت إلى موصــل ودخلــت مســجد ال جامــع العتيــق فغَفَــوت غَفــوة فرأيــت فيمــا4 
يــرى النائــم، كأنّي في بعــض الصحــارى، وإذا ب جماعــةٍ علــى بعُــدٍ مِــنّي، فــإذا برجــلٍ عــن 
ي ميــني قائــاً لي: »أمــا ت مشــي إليــه؟« فقلــت: »ومــن هــو؟« فقــال: »هــو ســيّد العــرب 
وحولــه  بــه،  أنا  وإذا  فمشــيت  وســلّم«.  عليــه  صلـّـى الله  ال مصطفــى  م حمّــد  والعجــم 
ج ماعــةٌ كال حلقــة، وقــد ســطع مِــن وجهــه نــورٌ أشــرق ال جمــع وال جــوّ منــه. ثُّ قعــد صلّى 
الله عليــه وســلّم وقعــد ال جمــع، وبقيــت واقفــا حــتّى فــرج لي موضــع في ال حلقــة، فقعــدت 
مــع ال جماعــة. فقــال صلـّـى الله عليــه وســلّم: »مــن رآني فقــد رآني حقًا فإنّ الشــيطان لا 
يتمثــل بي«.5 ث ــم قــال: »مــا الــذي جــاء بك ههنا؟« فقلت: »الله ورســوله أعلم«. قال 
صلّى الله عليه وســلّم: »أزعمت أنّك اخت رت ال هجرة؟« فقلت: »الله ورســوله أعلم«. 
فقــال صلـّـى الله عليــه وســلّم: »إن أردت الله ودار الآخــرة فعليــك باليمــن وال حجــاز، 
وإن أردت الدنيــا والشــيطان فعليــك بالــروم. الــروم لا يدخلهــا6 ال معصــوم«. قــال ذلــك 
ثاث مرّات. ث م خطر لي أن أســأله عن ج ماعة من ال حكماء فســألته عن ابن ســينا. 
فقال: »رجل أضلّه الله على علم« ث م قلت: »يا رسول الله، ما تقول في شهاب الدي ن 
الســهروردي ال مقتــول؟« فقــال: »رجــل مــن متبعيــه« ث ــم غضــب صلـّـى الله عليــه وســلّم 
قــال لي: »اطــوِ هــذا ال حديــث«.7 ث ــم خطــر لي أن أســأله عــن علمــاء الإســام فقلــت: 
 »ما تقول8 في الشــيخ حســن الأشــعري؟« فقال عليه الســام: »أنا قلت، وقولي حقّ، 

ّٖ يَغۡشَىهُٰ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِِۦ مَوۡجٞ مِّن  1 وۡ كَظُلُمَتٰٖ فِ بَۡرٖ لُّجِّ
َ
﴿أ

خۡرَجَ يدََهُۥ لمَۡ 
َ
فَوۡقهِِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَتُٰۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إذَِآ أ

ُ لَُۥ نوُرٗا فَمَا لَُۥ مِن نُّورٍ﴾ ]النور،  َّمۡ يَۡعَلِ ٱللَّ يكََدۡ يرََىهَٰاۗ وَمَن ل
.]40/24

يقصــد شــيخه نــور الديــن عبــد الرح من الإســفراييني )ت.  2
717ه/1317م( الــذي كان يعيــش آنــذاك في بغــداد. 

ويوجــد مزيــد مــن ال معلومــات حولــه في قســم الدراســة.
يذكر الســمناني أن ج مال الدين ال حلي شــخصية قيمة،  3

لــه مؤلفــات م ختلفــة في علــوم شــتى. ويشــي ر إلى وجــود 

شخصي ن فقط في السلسلة التي بينه وبي ن الغزالي. انظر: 
Câmî, Nefehât, s. 431.

د: مماّ. 4
صحيــح البخــاري، 1415/3 )7080، 7083(؛  5

صحيح مســلم، 979/2 )6056(.
د: مــا دخلها. 6
د - ال حديــث. 7
د - مــا تقــول. 8
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الإي مان ي مان1 وال حكمة ي مانية«2 فقالوا: »صدقت يا رسول الله«. فقلت: »ما تقول 
في إمــام ال حرمي ــن؟« فقــال: »رجــل كُتــب في ج ملــة مَــن نصــر ديــني« فقلت: »ما تقول 
في الإمــام الغــزالي؟« فقــال: »رجــل وصــل إلى غرضــه« فقلــت: »ما تقــول في إمام فخر 
الديــن الــرازي؟« فقــال: »رجــل معاتــب« ث ــم قيــل: »أمــا تســأل رســول الله أنْ يعلّمــك 
دعــاء؟« فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم وهــو رافــع يديــه: »اللّٰهــم تــب علينــا 
حــتّى نتــوب، واعصمنــا حــتّى لا نعــود، وحبـّـب إلينــا3 الطاعــات، وكــرّه إلينــا ال خطيئــات 
برح متــك يا أرحــم الراح مي ــن« وصلـّـى الله علــى ســيّدنا م حمّــد وآله الطيّبي ــن الطاهرين.

ث م قال: »رأى رجلٌ آخر رسول الله في ال منام فسأله عن ابن سينا. وقال عليه السام: 
“هــذا وأمثالــه أرادوا أن يصلــوا إلى ال حــقّ بغي ــر طريقــي وحجبتهــم بيــدي”. هكــذا«.4

وإنّي س ــمعت قبــل أن أس ــمع مــن خدمتــه ب هــذه الــرؤيا5 أن الشــيخ الســعيد الشــهيد م جــد 
الديــن البغــدادي6 قــدّس سّــره رأى النــي عليــه الســام في ال منــام وســأله عــن حــال ابــن ســينا، 

فقــال عليــه الســام: »أراد أن يصــل إلى الله بغي ــر واســطتي، فحجبتــه فســقط في النــار«.7

نعــوذ بالله مِــن م خالفــة نبيـّـه ال مختــار ال مورثــة دخــول النــار في دار البــوار. ونســأل الله8 
واصحابــه  آلــه  وعلــى  عليــه  الله  صلـّـى  الأبــرار  ســيّد  نبيـّـه  متابعــة  علــى  بليـّـة  مِــن كلّ  العافيــة 
لإدراك  لا  العبوديـّـة،  لإقامــة  أُعطينــا  آلــة  العقــل  أن  واعلــم  نفســك  علــى  فأشــفق  الأخيــار. 
الربوبيـّـة. فمَــن اســتعملها في إدراك الربوبيـّـة فاتتــه العبوديـّـة ول ــم يــدرك الربوبيـّـة. وهــذه ال حكمــة 
مِــن نتائــج أنفــاس ال حكيــم ال حــاذق جعفــر الصــادق رضــي الله عنــه وعــن آبائــه الكِــرام. واقبــل 

وصيتــه لتفــوز فــوزًا كبي ــرًا. وال حمــد لله ح مــدًا كثي ــرًا.

ب ط ح: ي مــاني. 1
2  875 /2  ،)3539 (  691 /2 ب خــاري،  صحيــح 

.)4431(
د: حببنــا إلى. 3
ب ح - وإنّي س ــمعت مِــن أســتادي ب مدينــة الســام،  4

مفخــر علمــاء الإســام... وحجبتهــم بيــدي هكــذا؛ ب 
ح + أنــه قــال: إن الإمــام ال مطلــي ج مــال الديــن ال حلــي 
رح مة الله عليه رأى الني صلى الله عليه وسلم في ال منام 
وســأله عــن ابــن ســينا. فقــال عليــه الســام: رجــل أضلــه 

الله علــى علم.
ب ح: وحكــى. 5

هــو أبــو ســعيد م جــد الديــن شــرف بــن مؤيــد بــن أبي  6
الفتــح البغــدادي )ت. 616ه/1219م ]؟[(، أحــدُ أبــرز 
خلفــاء ن جــم الديــن كب ــرى. لــه تأثي ــر كبي ر على الســمناني. 
ينقل الســمناني في مؤلفاته نقولات كثي رة من البغدادي. 
والسبب في إطاق السمناني لقب الشهيد له هو مقتله من 
طرف سلطان دولةِ خارِزْمْشَاه عاء الدين م حمد )ت. 
596ه/1200م(. هناك روايات م ختلفة عن سبب مقتل 
 Öngören, :البغــدادي. ل مزيــد مــن ال معلــوت عنــه انظــر 
 “Mecdüddîn el-Bağdâdî”, XXVIII, 230-31; 
Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, s. 124-33.

ح: إلى النــار. 7
ح - الله. 8
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 الفصــل الثاني: 
في أقــوال ال محقّقي ــن في أمــر الــروح، والتوفيــق بينهــم علــى الفتــوح علــى قدر ال مشــروح

بســم الله الرح مــن الرحيــم

ال حمــد لله ال ملــك الفتـّـاح، فالــق1 الإصبــاح الــذي روّح مشــامّ الأشــباح بنِســيم نفحــات 
الأرواح، وربّى تفّاح الأرواح في أستار أشجار الأشباح. والصاة على روح نبيّه م حمّد الذي 
أدرج في ضمــن متابعتــه الفــوزَ والفــاحَ، وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعي ــن ل هــم مــن أهــل الســداد 

والصــاح كلَّ صبــاح ورواح.

اعلــم أيهّــا ال مستكشــف عــن أمــرٍ مُبهــمٍ أعمــىً أصــم أبكم، أنّ أمر الروح وإن كان خطي رًا 
وحُ مِنۡ  وحِۖ قُلِ ٱلرُّ لُونكََ عَنِ ٱلرُّ إظهــاره، مــع هــذا بيّنــه الله تعــالى في كتابه حيث قال لرســوله: ﴿يسَۡ َٔ
﴾ ]الإســراء، 85/17[ واتفّــق ال مفسّــرون مــن أهــل القــرآن علــى أن “مِــن” في هــذا ال مــكان  مۡرِ رَبِّ

َ
أ

للبيــان، غي ــر أنـّـه تعــالى نفــى إدراك أمــر الــروح عن الســائلي ن ال معاندين العُمــي عن نوره ال مبي ن، 
وتيِتُم مِّنَ 

ُ
الصُــمّ عــن اســتماع كامــه ال متي ــن، البُكــم عــن كلمتــه ال حــق للمســتفيدين. قال: ﴿وَمَآ أ

 قَليِلٗ﴾ ]الإســراء، 85/17[ يعــني لا ي مكــن إدراك أمــر ال جليــل بالعلــم القليــل ال حاصل من 
ٱلۡعِلۡمِ إلَِّ

رأيكــم العليــل. بــل يـُـدرَك بالعلــم الكثي ــر ال مفــاض مــن لـَـدُن حكيــمٍ خبي ــرٍ علــى القلــوب الصافيــة 
ال متوجّهــة إليــه مِــن غي ــر تشــبيهٍ وتعطيــلٍ.

]الأقــوال الثــلاث في موضوع الروح[

فالقائلــون في أمــر الــروح مــع كثــرة فِرقهــم وتبايــن طرقهــم / مِــن ال محقّقي ــن، وجدتُ هــم علــى 
ثــاث طبقات:

أنّ هــم طلبــوا خــارج  البــدن. وهــم يصدقــون باعتبــار  الــروح داخــل في  أنّ  يزعمــون  طبقــةٌ 
البــدن في ال جهــات الســتّ، ومــا وجــدوه في جهــة مِــن ال جهــات الســتّ، فحكمــوا علــى أنـّـه 
داخــل في البــدن؛ لأنّ هــم كانــوا غي ــر واقفي ــن علــى حقيقــة عال م الغيب والشــهادة، وعلى أنّ كون 
 الــروح غيــي2ّ لا ي حــاط ب جســم شــهاديّ، لِقصــور فهمهــم ونظرهــم إلى عال ــم ال حــسّ وال خيــال، 

ط - غيــي. 2ط: خالق. 1

]69و[
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وغفلتهــم عــن ال حكمــة ال متلفّظــة علــى لســان أهــل الكمــال م حمّــد ال مصطفــى صلـّـى الله عليــه 
وســلّم حيــث قــال: »خلــق الله الأرواح قبــل الأشــباح بألفــي ألــف ســنة«.1

وطبقــةٌ يقولــون إنّ الــروح خــارج مِــن البــدن. وعنــدي صحيــح ما يقولــون باعتبار أنّ هم إذا 
دقّقــوا النظــر في أمــره، وجــدوه أمــرًا لطيفًــا نورانيـًـا أعظــم مِــن أن يكــون م حاطـًـا للبــدن الكثيــف 
الظلمــانّي. غي ــر أنّ هــم مــا فطنــوا علــى أنّ لبــدن الإنســان وجهي ــن: وجهًــا إلى عال ــم الشــهادة، 
ووجهًــا إلى عال ــم الغيــب. ومــا عرفــوا حقيقــة عال ــم الغيــب. فلِأجــل هــذا قصــر إدراكهــم عــن 
كيفيـّـة إحاطــة الــروح بالبــدن، وتعلقهــا بــه أوّلًا، ومفارقتهــا عنــه ثانيـًـا، ووجــدان العــذاب الأليــم 
بــه  نطــق  ومــا  القيامــة  فأنكــروا  ثالثـًـا.  ال مقيــم  دار  في  والنعيــم  ال جنـّـة  ولــذّات2  ال جحيــم،  في 

الكتــاب فأُدخِلــوا ال جحيــم وأُشــربِوا ال حميــم.

وطبقــةٌ يقولــون إنّ الــروح لا داخــل ولا خــارج. وهــم أعــدل الطبقــات الثــاث وأعرفهــم 
وأنصفهــم؛ لأن هــم أمعنــوا النظــر فمــا وجــدوه خــارج البــدن باعتبــار نظــر الطبقــة الأولى. وفتّشــوه 
داخــل البــدن ومــا شمـّـوا مِــن نســيمه شــيئًا إلّا كمــا ش ــمّوا خــارج البــدن. وكانــوا موقني ــن بوجــوده 
فحكمــوا أنـّـه موجــود لا داخــل البــدن ولا خــارج البــدن، كمــا حكمــوا علــى صفــات الله علــى 
أنّ هــا لا هــو ولا غي ــره. وفي ضمــن هــذه3 الكلمــة أســرار جمـّـة لا ي مكــن ت حريرهــا ولــو كانــت 
البحــار مــدادًا والأشــجار أقامًــا. ولا يــؤدّون تقريرها لِمَــن اطلّع عليها إلّا رمزًا تفهيمًــا وتعليمًا. 

]آراء الســمناني في الــروح[

النفــس  بِســمعٍ جديــدٍ وقلــبٍ شــهيدٍ إن كنــت تطلــب معرفــة  فاس ــمع الآن رمــزًا جديــدًا 
الــتي جعــل النــي صلـّـى الله عليــه وســلّم معرفــةَ الــربّ منوطــةً ب هــا حيــث قــال: »مَــن عــرف نفســه 

فقــد عــرف ربهّ«.4

واعلــم أنّ الــروح في عال ــم الغيــب مشــغوف5 إلى بــدنٍ مســتعدٍّ لقِبــول نظــره. فــإذا صــار 
ا نظــر إليــه بأمــر الله ويربيّــه ويكســب مــن غيبيـّـات البــدن - أعــني ب هــا تدبي ــرات  البــدن مســتعدًّ
 الأمــر الســماويةّ وال حقائــق ال مودَّعــة في العناصــر الأربعــة في بــدء الوجــود - لنِفســه بــدنًا باقيـًـا 

قــال ابــن ال جــوزي وابــن عــراق وســيوطي وشــوقاني أنــه  1
Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretileri-  موضــوع.
nin Hadislerdeki Dayanakları, s. 248.

ط: لذة. 2
د ط - هــذه. 3

في هامش ح، عنوان: “بيان من عرف نفسه فقد عرف  4
ربه”. | قال ابن تيمية موضوع. وقال النووي قبله ليس 

بثابــت. كشــف ال خفــاء للعجلوني، 361/2.
في هامــش ط: فيــه ســهو غالبــا وهــو ناظــر... الله أعلــم؛  5

في هامش ط: الشــغف ســر رقيق. 
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لتِكــون معــه بعــد مفارقــة هــذا البــدن. فالــذي يقــول ب حــدوث الــروح مــع البــدن معًا إن كان أراد 
البــدن ال حــادث ال مســتعدّ لقبــول نظــره، يصــدق. والــذي يقــول  بــه حــدوث نظــره / إلى هــذا 
بسبقته1 على البدن كما قال عليه السام »خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف سنة«2 
يصــدق؛ لأنـّـه يعلــم أنّ الــروح كائــن في عال مــه قبــل الأجســام.3 والــذي قــال عليــه الســام في 
ســبقته حــقّ صــدق مبي ــن للمكاشــفي ن4 علــى أســرار5 ال ملــك العــاّم. فانظــر6 إلى كمــال حكمــة 
النــي عليــه الســام وحســن أدبــه7 في الــكام أنـّـه مــا قــال في هــذا ال مقــام كامًــا يشــكل علــى 
الأفهــام رح مــةً علــى العــوام في قولــه »خلــق الله الأرواح قبــل الأجســاد بألفــي ألــف ســنة«8 وهذا 
التحديد لتفهيم العوام على طول ســبقة الأرواح على الأجســام. والله أعلم ورســولهُ. وأنا مؤمنٌ 
ب مــا أراد الله وأراد رســوله ب جميــع الــكام الصــادر عنــه، والــواردِ عليــه مــن قبيــل الوحي والإل هام.

البــدن، كائــنٌ في عال مــه  قبــل  أمــرٌ ربّانيٌّ موجــودٌ  الــروح  أنّ  التقريــر  هــذا  مِــن  فال حاصــل 
. والبــدن9 ب هــذا  الروحــاني. ونظــره إلى البــدن ال مســتعدّ لِقبــول نظــره حــادثٌ في عال ــم ال جســمانّيِ
النظــر ال حــادث يتحــرّك، ويســمع، ويبصــر، ويتكلـّـم، ويأخــذ، ويبطــش، وي مشــي، ويقعــد... 
عال ــم  أمّهــات  ال مســتكنّة في  الغيبيـّـات  لطائــف  مِــن  لطيفــةً  يكســب  ال حــادث  النظــر  وب هــذا10 
البــدن  مفارقــة  بعــد  باقيــاً  بــدنًا  لــه  فيكــون  الإنســان،  بــدن  ال مســتجمَعة في  والشــهادة  الغيــب 
ال مجعــول مــن مفــردات عالَمــي الزمــان وال مــكان. ولو شــاء الله لأمــر مغناطيس الروح بأن ينظر 
إلى ال متفرّقــات ال محلّلــة مِــن البــدن وي جذب هــا11 إليــه وي جمعهــا وي حشــرها في القيامــة الكب ــرى. 
  فَيَكُونُ  كُن  لَُۥ  يَقُولَ  ن 

َ
أ ا  شَيۡ ًٔ رَادَ 

َ
أ إذَِآ   

ٓۥ مۡرُهُ
َ
أ مَآ  ﴿إنَِّ  ،]1/67 ]الملــك،  قَدِيرٌ﴾  ءٖ  شَۡ  ِ

كُّ  ٰ عََ  ﴿وَهُوَ 

ءٖ وَإِلَۡهِ ترُجَۡعُونَ﴾ ]يس، 83-82/36[. ِ شَۡ
ِي بيَِدِهۦِ مَلَكُوتُ كُّ فَسُبۡحَنَٰ ٱلَّ

]أنــواع القيامة[

واعلــم أنّ القيامــة ثــاث:12 الأولى القيامــة الصغــرى. وهــذه القيامــة تقــوم عنــد ال مــوت 
 الاختياريّ ال حاصل قبل مفارقة البدن بالرِّياضة وال مجاهدة على النعت الذي وصفناه في ال خلوة، 

د ب ح: ســبقته. 1
ط - كمــا قــال عليــه الســام »خلــق الله الأرواح قبــل  2

الأجســاد بألفي ألف ســنة«. قد مضى ت خري جه.
ط: الأجساد. 3
د ط: علــى ال مكاشــفي ن.؛ ط + ال مظهــر.  4
د ط: عليهم أســرار. 5
د ط: فانظــروا. 6

في هامش ط + يشــمل. 7
قــد مضــى ت خري جه. 8
ط - والبــدن. 9

ح: هذا. 10
في هامــش ح: ي جلــب في نســخة. 11
في هامــش ح، عنــوان: “القيامــة ثــاث”. 12

]69ظ[
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وأشــار النــي عليــه الســام حيــث قــال: »موتــوا قبــل أن ت موتــوا«.1

والثانيــة القيامــة الوســطى. وهــذه القيامــة تقــوم بعــد ال مــوت الاضطــراريّ ومفارقــة البــدن 
ال مجعــول كمــا قــال صلـّـى الله عليــه وســلّم: »مــن مــات فقــد قامــت قيامتــه«.2

وإهــاك كلّ  ال متولـّـدات،  ج ميــع  إفنــاء3  بعــد  تقــوم  وهــي  الكب ــرى.  القيامــة  والثالثــة 
الأمّهــات، ونفــخ الصــور. كمــا وصفهــا4 الله تعــالى في كتابــه، وبيّنهــا رســول الله صلـّـى الله عليــه 
الكتــاب  بــه  الثــاث، ومــا نطــق  العــرض الأكب ــر. وإنّي مؤمــنٌ بالقيامــة  بيــوم  وســلّم، ويُســمّى 

والســنّة بِ حمــد الله ومنـّـه.5

]بيــان البدن ال مكســوب[

فهــذا البــدن ال مكســوب الباقــي مــع الــروح، لا ي خلــو: إمّــا أن يكون نورانيًّــا صرفاً، يدخل 
ال جنــان بســام. والــذي كان ظلُمانيًّــا م حضًــا6 يدخــل الني ــران ب مشــقّةٍ وازدحــامٍ. والــذي يكــون 
مُلوّنًا / لا ي خلو: إمّا أن يكون صفاؤه غالبا أو كدره، أو متساويًا في الصفاء والكدر. فإن كان 
صفاؤه غالبًا، فرياض ال جنّة له مقامٌ، وإن كان كدره غالبًا يدخل النار حتّى يصفُوَ. فإذا صفا 
، وإن كان متســاويًا في الصفــاء والكــدر،   يُرجِــه ال حنـّـان ال منـّـان، ويدُخِلــه ال جنـّـة مــع صفــاءٍ تامٍّ

قــال ال حافــظ ابــن حجــر: هــو غي ــر ثابــت، وقال القاري:  1
هــو مــن كام الصوفيــة. كشــف ال خفــاء للعجلــوني، 

.402/2
)قــال في ال مقاصــد: »لــه ذكــر في أكثــروا ذكــر هــادم  2

اللــذات، ورواه الديلمــي عــن أنــس رفعــه بلفــظ إذا مــات 
أحدكم فقد قامت قيامته وللطب راني عن ال مغي رة بن شعبة 
قــال: يقولــون القيامــة وإن مــا قيامــة الرجــل موتــه«. انظــر: 
كشف ال خفاء للعجلوني، 279/2. | في هامش ط: 
تنبيــه: لا بــد أنــه يعلــم أنــه للجنــة والنــار مظاهــرَ في ج ميع 
العوال م. إذ لا شك أن ل هما أعيانًا في ال حضرة العلمية. 
وقــد أخب ــر ال حــق تعــالى عــن إخــراج آدم وحــوا عليهمــا 
الســام مــن ال جنــة. فلهــا وجــود في العال ــم الروحــاني قبــل 
وجودها في العال م ال جسماني. وكذلك للنار أيضًا وجود 
فيــه. لأنــه مثــال ل مــا في ال حضــرة العلمية. وفي الأحاديث 
الصحيحــة مــا يــدل علــى وجودهــا فيــه أكثــر مــن أن 
ي حصــى. وأثبــت رســول الله عليــه الســام وجوده مــا في 
دار الدنيا بقوله: »الدنيا سجن ال مؤمن وجنة الكافر«. 

]صحيح مســلم، 2272/4 )2956([ كما أثبت في 
عال ــم الب ــرزخ بقولــه: »القب ــر روضــة مــن رياض ال جنــة أو 
حفــرة مــن حفــر الني ــران« ]ســنن الت رمــذي، 639/4 
)2460([ وأمثــال ذلــك. وفي العال ــم الإنســاني ل همــا 
أيضًــا وجــود. إذ مقــام الــروح والقلــب وكمالات همــا عي ــن 
نفــس  ت همــا  ومقتضا ل هــوى  وا لنفــس  ا ومقــام  لنعيــم،  ا
ال جحيم. كذلك من دخل مقام القلب والروح واتصف 
بالأخــاق ال حميــدة والصفــات ال مرضيــة يتنعــم بأنــواع 
النعــم، ومــن وقــف مــع النفــس ولذات هــا وال هواء وشــهوات ها 
يتعــذب بأنــواع البــايا والنقــم. وآخــر مظاهره ما في الدار 
الآخــر. ولــكلٍّ مــن هــذه ال مظاهــر لــوازم يليــق بعال مــه. 
ديباجة شــرح فصوص داود قيصري. ]شــرح فصوص 

ال حكــم لــداود قيصــري، ص 40-39.[
ط: فناء. 3
ج ميــع النســخ: وصفه. 4
في هامــش ح، عنــوان: “مطلــب”. 5
د ب ح - م حضــا. 6

]70و[
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فالأعــراف لــه منــزلٌ ومقــامٌ. ولا يعُــرَف ســرُّ هــذا الــكام إلّا ب معرفــة ال ميــزان ال موعــود في كام 
العاّم.1 ال ملــك 

ومثــال البــدن ال مكســوب مِــن البــدن ال مجعــول بت ربيــة نظــر الــروح كَحصــول الفــرخ داخــلَ 
قشــر البيضــة بت ربيــة الدجاجــة. وفي هــذا ال مثــال أيضًــا عجائــب وغرائــب. ويعُــرف ســرُّ ال حكمة 
الســماوات  ملكــوت  يلــج  »لـَـنْ  قولــه  وهــو  اللطيــف،  الشــريف  ال حديــث  هــذا  في  ال مودَّعــة 
والأرض مَــن لَْ يولــد2 مرّتي ــن«.3 ويُكشــف أيضًــا كيفيـّـةُ تربيــةِ الشــيخ مريديــه وإيصالِــم إلى عال ــم 

الغيــب، وإدخالِــم في ملكــوت الســماوات والأرض في ضمــن هــذا ال حديــث.

]طبقــات ال خلــق في الآخرة[

فال خلــق علــى ثــاث طبقــاتٍ: أصحــاب اليمي ــن، وأصحــاب الشــمال، والســابقي ن4 الذين 
هــم مِــن الســفرة الكِــرام. فالســابقون هــم الذيــن كســبوا بــدنًا نورانيًّــا صرفـًـا. وأصحــاب الشــمال 
هــم الذيــن كســبوا بــدنًا ظلمانيًّــا م حضًــا. وأصحــاب اليمي ــن هــم أهــل التلويــن، خلطــوا عمــاً 
صال حًــا وآخــر ســيـئًّا.5 يبُــدِّل الله بفضلــه وســعةِ جــوده ســيّئات هم حســنات.6 وهــم أيضًــا ثــاث 
علــى كدرهــم،  الأعــراف. وطبقــةٌ صفاؤهــم غلــب  لون هــم، ومقامهــم  طبقــات: طبقــةٌ متســاويةٌ 
وهــم موقوفــون علــى ريــض ال جنــان. وطبقــةٌ كدرهــم غلــب علــى صفائهــم، وهــم يدخلــون النــار، 

ث ــم ي خرجــون عنهــا بعــد زمان. 

وال مقامــات ثاثــةٌ: ال جنـّـة، والنار، والأعراف. والدرجات والــدركات غي ر م حصورة. يرفع 
الله الذيــن أوتــوا العلــم مِــن الســابقي ن درجــات،7 ويهــوي الكافــرُ اللعي ــن8 إلى أســفل الــدركات. 

ويشــتغل9 ال ملــوّن مِــن ال مســلمي ن وال مؤمني ــن في رياض ال جنـّـة والأعــراف بال مشــتهيات.

في هامــش ح، عنــوان: “مطلــب شــريف”. 1
ط: يلد. 2
“ل ــم يذكــر هــذا القــول علــى أنــه حديــث في أي كتــاب مــن  3

كتــب التصــوف، إلا في كتــاب ال مكتــوبات للإمــام الــرباني 
)ت. 1034ه/1628م(، وهو من أقوال سيدنا عيسى. إذ 
إن بعض الصوفيـي ن نسب هذا القول إلى سيدنا عيسى”. 
Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, s. 386.

ط: الســابقون. 4
إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ ٱعۡتََفوُاْ بذُِنوُبهِِمۡ خَلَطُواْ  5

 َ ن يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ُ أ عَمَلٗ صَلٰحِٗا وَءَاخَرَ سَيّئًِا عَسَ ٱللَّ

غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ ]التوبة، 102/9[.
 مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلٗ  6

إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ
 ُ ٱللَّ نَ  كَ وَ حَسَنَتٰٖۗ  تهِِمۡ  ا سَيِّ َٔ  ُ ٱللَّ لُ  يُبَدِّ لَٰٓئكَِ  وْ

ُ
فَأ صَلٰحِٗا 

غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ ]الفرقان، 70/25[.
مــن  7 درجــات  لعلــم  ا أوتــوا  لذيــن  ا الله  يرفــع  ح:  ب 

ِينَ  ُ ٱلَّ الســابقي ن. | إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿يرَۡفَعِ ٱللَّ
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ  وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَتٰٖۚ وَٱللَّ

ُ
ِينَ أ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّ

خَبيِرٞ﴾ ]ال مجادلة، 11/58[.
ب ح - اللعي ــن.  8
ط: يشــغل. 9
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أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

ال مُحسِــنون هــم  ال مقــام درجــات. فالســابقون  بعــضٍ في هــذا  أيضًــا بعضهــم علــى  ورُفــع 
ال مُشــاهدون ج مــالَ وجــهِ عــالِ الســرِّ وال خفيـّـات. ولا ي مكــن مشــاهدته إلّا في ال جنـّـة. وال جنـّـة 
موجودةٌ في غيب الأنفس وهي أكب ر مِن أن تسع في غيب الآفاق. فسافِر مِن شهادة الآفاق 
إلى غيــب الآفــاق، ومِــن غيــب الآفــاق إلى شــهادة الأنفــس، ومِــن شــهادة الأنفــس إلى غيــب 
الأنفــس حــتّى تدخُــلَ جنّتــك وتشــاهدَ ربـّـك في غيــب قلبــك إن شــاء الله تعــالى. والكافــرون 
هــم ال محجوبــون عــن ج مالــه ولقائــه؛ لإنكارهــم بآيات البينــات. وال مســلمون وال مؤمنــون هــم 

ال متنعمــون باللــذات الباقيــات وال متمتعــون1 مِــن ال حــواري ال خالــدات.

]شــأن الــروح ال متعلق بالبدن[

تعلُّقــه  قبــل  لِالقــه،  مســبِّحًا  ب موجِــده،  مُشــعِرًا  مــع كونــه  عال مــه  في  الــروح  أن  / واعلــم 
بالبــدن كان عاجــزًا عــن التجــاوز عــن مقامــه بالت رقـّـي والتســفّل، م جبــورًا مقهــورًا علــى شــعوره 
لنفســه، صــارت  إليــه فاكتســب صــورةً باقيــةً  النظــر  مِــن حيــث  تعلَّــق بالبــدن  فــإذا  وتســبيحه. 
م ختــارةً، خافــةً مِــن ال مريــد ال مختــار ب حيــث ينــزل ويعلــو، ويعب ــر ال مقامــات، ويصــل إلى أعلــى 
الدرجــات، أو يهــوي2 إلى أســفل الــدركات حكمــةً مِــن الله رفيــعِ الدرجــات. ﴿لَِهۡلكَِ مَنۡ هَلَكَ 
﴾ ]الأنفال، 42/8[ وفَهمُ هذا السرّ مِن ال مشكات،3 وإفشاؤه مِن  عَنۢ بيَّنَِةٖ وَيَحۡيَٰ مَنۡ حََّ عَنۢ بيَّنَِةٖ
ال مهلــكات؛ لأنّ أحــدًا مــا يدخــل4 ال جنـّـة إلّا بفضلــه، ولا يعــذّب في النــار إلّا بعدلــه. م جبــورٌ 
في عال ــم الصفــات، م ختــارٌ عنــد ظهــور الآيات. ســبحان مَــن ســت ر بال جليـّـات خفيّاتــه، وأضمــر 
خفيّاتــه في جليّاتــه،5 وأظهــر أســراره علــى قلــوب أنبيائــه وأوليائــه، وكلّ ذرّة مــن الــذرات. ففــي 

كلّ شــيء لــه آيــة تــدل6ّ علــى أنهّ واحد.

]بيــان الغيــب والشــهادة في الآفــاق والأنفس[

واعلــم أنّ في الآفــاق غيبـًـا وشــهادةً، وفي الأنفــس غيبـًـا وشــهادةً.7 وغيــب الأنفــس ألطف 
مِــن غيــب الآفــاق وأكب ــر. وال جنـّـة وال جحيــم موجــودتان في غيــب الأنفــس، وه مــا أكب ــر مِــن 
اليــوم.  موجــودتان  أنّ همــا8  علــى  وال جماعــة  الســنّة  أهــل  واتفّــق  الآفــاق.  غيــب  في  تســعا   أنْ 

ط - ال متمتعــون. 1
د ط: ويهــوي. 2
ط: مشــكل. 3
د ب ح: لأنّ مــا أحــدًا يدخــل. 4
د ب ح: في ال جليــات. 5

ط: دالة. 6
في هامــش ح، عنــوان: “ال جنــة والنــار في غيــب الأنفــس  7

أكب ــر مــن ال جنــة والنــار في الآفاق”.
د ب ح: عليهمــا. 8

]70ظ[
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وحــقٌّ مــا قالــوه وصــدقٌ مــا عرفــوه. والذي ينكــر وجوده ما كان مِن غاية قصــور فهمه بالكتاب 
وأصغــر.  الآفــاق1  شــهادة  مِــن  أكثــف  الأنفــس  وشــهادة  وال جنـّـة.  ال جحيــم  وحقيقــة  والســنّة، 
فشــهادة الآفــاق، الســماوات والأرضــون ومــا بينهمــا مــن ال حيــوان والنبــات. وشــهادة الأنفــس، 
بــدن الإنســان وكلّ شــيء في بدنــه مِــن القــوى والأخــاط والعــروق والأعصــاب والآلات. وإذا 
أردتَ أنْ تطلّــع علــى تفصيلهــا فطالــع كتــاب التشــريح.2 وكمــا أنّ غيــب الآفــاق أرواح ال جــنّ 
وال مائكــة، فغيــب الأنفــس؛ النفــس والقلــب والســر والــروح ال خفــيّ. ففــي غيــب الأنفــس ظهر 
شــيء ليــس في غيــب الآفــاق مثلــه. وهــو القلــب الــذي يكــون صــدف درّة الأنائيـّـة. وســيأتي 

شــرحه في الفصــل الثالــث إن شــاء الله تعــالى.

]بيــان فلــك الأفــلاك والأقــوال ال مختلفة فيه[

واعلم أنّ ما تقول الرياضيّة: »ليس وراء فلك الأفاك فلكٌ، وليس في الأفاك ملكٌ«، 
إن لَ ينكروا وجودَ ال ملك، ويقولون: »ما رأيناهم في أجرام الأفاك« صادقٌ؛ لأنّ سي رَهم في 
أجــرام الأفــاك، وال مائكــة روحانيــون منزهــون عــن أن يوطنّــوا في عال ــم الأجســام، ويشــاهدَهم 

أحــدٌ بالعي ــن3 ال جســمانّي.

. والــذي يقــول  فلــكُ الأفــاك جســمٌ م حيــطٌ بالأفــاك الثمانيــة، وليــس وراءه جســمٌ قــطُّ
الفاســفة أنّ العقــل الأوّل4 وراء فلــك الأفــاك، يصدقــون أيضًــا، ونظرهــم / صحيــحٌ باعتبــار 
أنّ لا بدّ للجســم من م حرِّكٍ. وهم عقلوا ج ميع الأجســام فعلموا أن في وجودهم لطيفةً عاقلةً 
غي ــر هــذا ال جســم. وهــم وصلــوا إلى طــور العقــل وعرّفــوه5 أنـّـه جوهــرٌ م حــرِّكٌ لفلــك الأفــاك. 
وغلــط الفاســفة في هــذا الطــور، غلــط في كيفيـّـة إحاطتــه بفلــك الأفــاك، وغلــط في أنـّـه جوهرٌ 

ليــس وراءه شــيء، بــل هــو واســطةٌ بي ــن ال خالــق وال مخلوقــات.

والــذي يقــول ال حنفيـّـة: “إنّ الــروح الإنســيّ وراء العقــل” صــادقٌ؛ لأنّ العقــل ولــو كان 
الأفــاك  وم جاوزتــه  الأجســام  لتحريكــه  هــذا كلـّـه  مــع  لكــنّ  روحانيًّــا،  لطيفًــا  شــريفًا   جوهــرًا 

ط - الآفــاق، صــح ه. 1
الت ركيبــةَ الأساســية  2 يــدرس  لــذي  ا العلــم  هــو  التشــريح 

للأحيــاء، وعاقــةَ الأعضــاء ببعضهــا. ومــن ال محتمــل 
بقــوة أن يكــون الكتــاب الــذي يتحــدث الســمناني عنــه 
هــو كتــابَ تشــريح الأبــدان الــذي كتبــه بالفارســية مؤلفــه 
منصــور بــن م حمــد بــن أح مــد الشــي رازي الــذي عــاش 

في القــرن الرابــع عشــر. ل معلومــات عــن التشــريح انظــر: 
Kahya, “Teşrîh”, XL, 573-575.

د ب ح: بعي ــن. 3
د ب ح - الأول. 4
ط: عرفوا. 5

]71و[



131

أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

لا يقــوى علــى ت حمّــل الــواردات مِــن العال ــم1 الإل هــيّ بغي ــر واســطةٍ. ولا يقــدر أنْ يأخــذَ النــور 
مِــن منبعــه إلّا بواســطة الــروح ال مشــرَّف ب خافتــه. فأثبتــوا الــروح الإنســانّي فــوق عال ــم العقــل. 

؛  والــذي يزعــم الصوفيـّـة أنّ وراء الــروح الأنســيّة الــروح القدســيّة قــولٌ صــدقٌ، ونظــرٌ حــقٌّ
لأنّ هــم تفرّســوا شــغف الــروح الأنســيّة بالنظــر إلى شــيءٍ مســتعِدٍّ لِقبــول نظــره، وفطنــوا بأنـّـه لا 
يصلــح للوســاطة2 بي ــن ال خالــق وال مخلــوق لشــغفه بالت ربيــة. شُــغل عــن ربـّـه ب حيــث ينســى عال مَــه 
الروحــانيَّ ويتلــوّث باشــتغاله بلــذّة3 ال جســمانّي لتِ ربيــة بدنــه الفــاني، غي ــر مشــعرٍ بأنـّـه يكســب مِن 
هــذا البــدن الفــاني بــدنًا مكــدّرًا باقيـًـا يعُــذَّب بذلــك في العال م الروحــانّي بعد مفارقتــه عن العال م4 
ال جســمانّي.5 فكيــف تســتحقّ الواســطة لتأخــذ النــور مِــن العال ــم6 الــربّاني؟ فــا بــدّ مِــن أنْ يكون 
واســطةً مقدســةً عــن اللــوث بالاشــتغال إلى غي ــر الله ال مُتعــال. فلمّــا جــدّوا في الســي ر ووصلــوا7 
إلى عال ــم القــدس وجــدوا روحًــا قدســيًّا متوجّهًــا إلى حضــرة الله، ناظــرًا إلى وجــه الله غي ــرَ ملتفــتٍ 
إلى ســواه. فتيقّنــوا أنـّـه واســطةٌ بي ــن الــربّ وال مربــوب، فأثبتــوه فــوق الــروح الإنســيّ،8 وهــو غي ــر 
متدنـِّـس بالالتفــات إلى شــيء قــطّ، مقــدّسٌ مِــن أن ت حــوم حول جنابه كُدُورَةُ عال ــمِ الفناء، منزّهٌ 
وجهــه أن يتوجّــه إلى غي ــر ال ملــك الدائــم ذي البقــاء والعظمــة إلا بأمــره ال جــازم. وإذا نظــر إلى 

مــا أشــار إليــه، نظــر نظــرَ تربيــةٍ مِــن غي ر شــغف.

يصــدق  شــيءٌ،  وراءهــا9  وليــس  الــكلّ  متصرفــةٌ في  الطبيعــة  إنّ  الطبيعيـّـة:  يقــول  والــذي 
باعتبــار نظــره القاصــر عــن إدراك تصــرّف ال ملــك القــادر في ســي ره ال معكــوس.

]أنواع الســي ر[

واعلم أنّ الســي ر ســي ران:10 ســي رٌ معكوسٌ وســي رٌ مســتقيمٌ. كما قال الشــيخ الصمدانّي أبو 
 ال حسن خرقانّي11 قدّس الله سرّه: »إنّ الطريق طريقان؛ طريقٌ مِنّا إلى الحقّ، وهو ظلمةٌ على ظلمةٍ،12 

ج ميــع النســخ: عال م. 1
د ب ح: للواســطة. 2
ط: باللذة. 3
ج ميــع النســخ: عال م. 4
في هامش ح، عنوان: “الروح يكسب من البدن الفاني  5

بــدنًا باقيًا”.
ج ميــع النســخ: عال م. 6
د ب ح: وصلــوا. 7
كتبت صفة الروح في هذا القسم من الكتاب في ج ميع  8

ال مواضــع، وبصيغــة  ال مذكــر في بعــض  النســخ بصيغــة 
ال مؤنــث في مواضــع أخرى.

ج ميع النســخ: وراءه. 9
في هامــش ح، عنــوان: “مطلــب جليــل”. 10
أبــو ال حســن علــي بــن أح مــد )جعفــر( ال خَرَقــاني )ت.  11

425ه/1033م( هــو صــوفي اتبــع الطريقــة الصوفيــة لبايزيد 
234ه/848م ]؟[(، وهــو معــروف  البســطامي )ت. 
. Uludağ, “Harakānî”, XVI, 93-94 :بشطحاته. انظر

ط - علــى ظلمــة. 12
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وطريــقٌ مِــن ال حــقّ إلينــا، وهــو نــورٌ علــى نــورٍ«. ولكــن في ضمــن / هذه الإشــارة لطائــف ينبغي 
أن تطلــع علــى تفصيلهــا.

الــذي  إلى مكمنــه  يرجــع  أنْ  لــه  بــدّ  لا  ســالك  أنّ كلّ  فافهــم  ال معكــوس[  الســي ر  ]أمــا 
جــاء منــه. فــإذا دخــل في الســي ر لا بــدّ أن يبتــدئ مــن اليــوم إلى الأمــس حــتّى يصــل1 إلى مضغةٍ 

م خلَّقَــةٍ. فــإذا وصــل إلى هــذا ال مقــام يتشــعَّب ســي رُه بشــعبتي ن: 

إلى  وصــل  ث ــمّ  النطفــة،  منــه  شــيءٍ حصــل  إلى  النطفــة  ومِــن  النطفــة،  إلى  ت مشــي  شــعبةٌ 
الت ــراب ومِــن الت ــراب إلى الطبيعــة ال مذكــورة2 ال متصرّفــة في العناصــر ومتولّدات هــا، فاطلّعــوا علــى 
النــور ال مســتكنّ في الطبيعــة فأثبتــوه متصرّفِـًـا في الــكلّ، ومــا قــدروا علــى العبــور عليهــا والتجــاوز 
عنهــا؛ لأنّ فوقهــا عال ــم العــدم ال محــض. وظلمــة العــدم م حيطــة3ٌ بنــور عال ــم الوجود ال محدَث، 
فخافــوا علــى أنفســهم4 بالدخــول في تلــك الظلمــات الــتي فيهــا توجــد عي نُ ال حياة بإشــراق أنوار 
النبــوّة والولايــة، وهدايــة النــي والــولي إليهــا. ومــا في أهــل الطبيعــة الاقتــداء إلى نــيٍّ يهديهــم5 
أو وليٍّ يرشــدهم،6 وبقــوا في زمهريــر إنكارهــم وبغضهــم، ودخلــوا الظلمــات وتاهــوا وهلكــوا في 

جحيــم اغت رارهــم. 

وأمّــا الذيــن مشــوا في شــعبةٍ أخــرى قالــوا: لا بــدّ لنــا أنْ نطلّــع علــى شــيء تتحــرّك هــذه 
ال مضغــةُ بنظــره وتــربّى بت ربيتــه، فســاروا في طلــب الــروح وعب ــروا الأفــاك. فبعضهــم وقفوا في فلك 
الأفــاك كمــا مضــى ذكــرُه، وبعضهــم جــاوزوا ووصلــوا إلى عال ــم العقــل وحطـّـوا رحــال عجزهــم 
وإدبارهــم فيــه، وبعضهــم طــاروا ب جنــاح التهمــة حــتّى جلســوا علــى شــجر الروح واشــتغلوا بفواكه 
القدســيّ  العال ــم  إلى  العال ــم  ذلــك  مِــن  العنايــة  ب جــذبات  اختطفــوا  الروحــاني، وبعضهــم  العال ــم 
الإل هــيّ وشــرّفوا ب مشــاهدة ج مــال وجــه ال ملــك العلــيّ، ودخلــوا بعــد حصــول اســتعدادهم في 

العال ــم القدســي الإل هــيّ، وهــم الســالكون ال مجذوبــون.

وأمّــا الســي ر ال مســتقيم؛ هــو الــذي ي جذبــه العنايــة الأزليـّـة بغي ــر ســلوك ســبق علــى ال جذبة، 
وبغي ــر أن يكــون للسّــالك شــعورٌ علــى أنْ لا بــدّ لــه مــن الســلوك؛ بــل هــو متــورّط في ورطاتــه؛ 
 إذ هــبّ نســيمُ نفحــاتِ ال جذبــةِ وجذَبـَـه. فــإذا أراد7 الله كمالــه ردَّه إلى الســلوك حــتّى يســلكَ 

ج ميع النســخ: وصل. 1
د ط: مركــوزة. 2
ط: ال محيــط. 3
د: نفســه. 4

ج ميــع النســخ: يهديه. 5
ج ميع النســخ: يرشــده. 6
ط: فأراد. 7
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مِــن ال حــقّ علــى ال خلــق«  بســي رٍ مســتقيمٍ علــى الــذي قالــه الشــيخ أبــو ال حســن »وهــو طريــق 
فيســلك الطريــق ويشــاهد ج ميــع مــا في ال مســالك مِــن ال مهالــك وال مخــاوف. فــإذا ت ــمّ ســلوكُه 
إليــه،  عبــادَه  هــاديًا  خلقَــه،  إلى الله  داعيـًـا  يكــون  بأنْ  مســتحقًّا  ــاً  مكمِّ أيضًــا كامــاً،  صــار 
خافــةً عــن الله، ووراثــة1ً عــن نبيـِّـه. وإنْ ل ــم يــردّه إلى الســلوك، فهــو مِــن الواصلي ــن الذائقي ــن 
ة النعيــم، ال مســت ري حي ن مِــن العــذاب الأليــم؛ ولكنّهــم / غي ــرُ متمتعي ــن مِــن الله إلّا بصفــة مِــن  لــذَّ

صفاتــه الــتي ب هــا جُذبوا.

الأرواح[ ]ألقاب 

فـــإذا علمـــت الســـي ر والطريـــق فاعلـــم أنّ ألقـــاب الأرواح ســـبعةٌ، وت حـــت كلّ لقبٍ ســـرٌّ 
يكشـــف2 مـــا قالـــه ســـيّد ال حكمـــاء:3 »إنّ الألقـــاب تنـــزل مِن الســـماء«.4 فالـــروح ال معدنّي؛ 
لـــروح  ال معـــدنّي.5 وا يلُقّـــب بالـــروح  مِـــن معـــدنٍ واحـــدٍ  ال متفرّقـــات  لِعدنـــه وســـكونه وج معـــه 
بـــه  يلُقّـــب  ال حيـــواني؛  لـــروح  وا معدنـــه.  في  ال مســـتكن  الشـــيء  لإنباتـــه  بـــه  يلُقّـــب  لنبـــاتي؛  ا
لنامـــي الناشـــي، وإعطائـــه ال حركـــة الاختياريةّ. والروح ال جـــنّي؛ يلُقّب  لنبـــت ا لإحيائـــه ذلـــك ا
لـــروح ال ملكـــيّ؛ يلُقّـــب بـــه؛ لأنّ ج ميـــع أعمالـــه مَلَكـــةٌ لـــه،  لنـــاس. وا ه عـــن عيـــون ا بـــه لتســـتُّ
غي ـــر أن يتحـــرّك باختيـــاره ويتجـــاوز عـــن عالَمه. والروح الُأنســـي؛ يلُقّب به لِأنســـه بالشـــيء 
لـــروح القدســـي؛ يلُقّـــب بـــه لِقدســـه عـــن التدنّس  ال مســـتعِدّ لقبـــول نظـــره وشـــغفه في تربيتـــه. وا
ر غبـــارُ عالَ ـــم الأجســـام وجهَـــه لتوجُّهـــه  بشـــيءٍ مِـــن الأشـــياء لشـــغفه ونزاهتـــه عـــن أنْ يكـــدِّ

بالكليـّــة إلى موجـــده.

]غلــط الفِرق[

فــإذا فهمــت ألقاب هــا، فاعلــم أنّ كلّ أحــد مِــن الســالكي ن الذيــن ذكرتُ هــم مِــن ال مبطلي ــن 
وال محقّي ــن،6 صدقــوا مــا قالــوا بِقــدر ســي رهم ومطالعتهــم ذلــك العال ــمَ الــذي وصلــوا إليــه، وبقــوا 
فيــه، ومــا وفّقــوا علــى التجــاوز. ولكــن غلطهــم في شــيءٍ واحــدٍ، وهــو أنّ هــم ظنـّـوا أن ليــس وراء 

عبــادان قريــةٌ. ولِأجــل هــذا لا يســمع معذرت هــم.

ح: ووارثة. 1
ط + منــه. 2
مقصــود الســمناني بصفــة “ســيد ال حكمــاء” غي ــر واضح. 3

مفتــاح دار الســعادة لابــن قيــم ال جوزيــة، 259/2. 4
ح: يلقــب الــروح بال معــدني. 5
د ب ح: ال محققي ــن. 6

]72و[
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وأيضًا غلطوا1 في أوّليّات، وما فهموا ســرّها، حسِــبوا أنّ الذي قال عليه الســام: »أوّل 
مــا خلــق الله تعــالى القلــم«2 و»أوّل مــا خلــق الله تعــالى روحــي«3 و»أوّل مــا خلــق الله تعــالى 
نــوري«4 و»أوّل مــا خلــق الله العقــل«5 ي خب ــر عــن حقيقــةٍ واحــدةٍ في كســوة عبــاراتٍ م ختلفــةٍ. 
ليــس كمــا زعمــوا؛ بــل أراد - والله أعلــم - بالقلــم أوّل موجــودٍ خُلــق في طــور الوجــود، وبِروحــه 
أوّل موجــودٍ خُلــق في طــور ال حيــاة، وبنِــوره أوّل موجــودٍ خُلــق في طــور الســي ر، وبالعقــل أوّل 
موجــودٍ خُلــق في معــادن ال مفــردات ال معنويـّـة. ولا بــدّ مِــن قلــم ال خفــيّ، ودواة الــروح، ومــداد 
النــور، ولــوح العقــل أن يكتــبَ عليــه نســخة العال ــم. فلَمّــا حصلــت هــؤلاء الأربعــة كتــب عليهــا 

نســخة العال ــم فظهــر مِــن ســوادها عال ــمُ الشــهادة، ومِــن بياضهــا عال ــمُ الغيــب.

واعلــم أنّ كلّ هــؤلاء الأربعــة يطُلــق اســم الأوليـّـة عليهــا في طــوره كمــا أنّا لــو نقــول: أوّل 
مســجد بـُـني في العال ــم البيــتُ العتيــقُ، وأوّل رباطٍ بـُـني في العال ــم رباطُ الشــونيزيةّ،6 وأوّل قصــرٍ 
بـُـني بنــاءُ قصــرِ هرمــان، يطُلــق اســم الأوّليـّـة علــى كلِّهــا في مرتبةِ ال مســجديةّ والرِّباطيـّـة والقصريةّ. 

ــاع علــى حقيقــةِ الشــيء، ولــو يشــتغل7  / فالواجــبُ علــى ال منصِــف التســليمُ بعــد الاطِّ
بال مجادلــة وال مناظــرة، بعــد الكشــف عليــه أنـّـه كان علــى الباطــل فحــريٌّ أنْ لا يلُتفــت إليــه؛ 

لأنـّـه مــؤولٌ إلى شــقاوة الإنــكار، مكبــولٌ بساســل الإصرار. 

فالفلســفيّ الــذي قــال بطــور العقــل وراء فلــك الأفاك، وال حنفيّ قال بطور روح الأنســي 
 وراء طــور العقــل، والصوفيـّـة قالــوا8 بالــروح9 القدســيّ وراء طــور الــروح الأنســيّ؛ كلّهــم صدقــوا 

ط - في شــيء واحــد وهــو أن هــم ظنــوا أن ليــس وراء  1
عبــادان قريــة. ولأجــل هــذا لا يســمع معذرت هــم وأيضــا 

غلطوا.
»إن أول مــا خلــق الله القلــم فقــال لــه اكتــب فــال رب  2

ومــاذا أكتــب؟ قــال اكتــب مقاديــر كل شــىء حــتى تقــوم 
الســاعة«. ســنن أبي داود، 790/2 )4702(.

“هــذه  3  .312-311 للعجلــوني،1/ ال خفــاء  كشــف 
الروايــة ليســت مذكــورة ضمــن ال مصــادر ال معتب ــرة. أشــار 
اللكنــوي إلى عــدم ثبوتــه ب هــذا اللفــظ، وقــال الألبــاني 
بأن هــذه الروايــة باطلــة، أمــا العجلــوني فلــم يذكــر بيــانا 
أو نقــا لا إي جابيــا ولا ســلبيا ب خصــوص صحــة الروايــة. 
ويظهــر مــن ال معلومــات ال مذكــورة أن الروايــة موضوعــة”. 
Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Ha-
dislerdeki Dayanakları, s. 136-37.

ط - وأوّل ما خلق الله تعالى نوري. خُرجت هذه الرواية  4

 Yıldırım, Tasavvufun :مــع الروايــة الســابقة. انظــر
 Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları,
s. 136-37.

»قــال الصغــاني: موضــوع باتفــاق«. كشــف ال خفــاء  5
للعجلــوني، 309/1. 

شُــنُوزيِة هــي مــكان تواجــد مســجد جنيــد البغــدادي في  6
بغداد. أُسّس خانكاه ب جانب هذا ال مسجد، وقد كانت 
مركــزا لاجتمــاع الصوفيــة ل مــدة طويلــة. يقــال إن بعــض 
الصوفيـــي ن الأوائــل أمثــال س ـَـمْنُون )ت. 298ه/911م 
303ه/915-916م(، وجعفــر  ورُوَيْ ــم )ت.  ]؟[(، 
ال خُلــدي )ت. 348ه/959م( مدفونــون هنــا. انظــر: 
Sîstânî, Çihil Meclis, s. 345 )مــن تعليقــات الناشــر(.

ط: اشــتغل.  7
د ط - روح الإنســي وراء طور العقل، والصوفية قالوا. 8
ب ح: قــال الــروح. 9
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أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

ولكــن عجــزوا عــن إدراك كيفيـّـة إحاطتهــم إلّا شــرذمةٌ قليلــون مِــن الصوفيـّـة أنّ هــم فطنــوا علــى 
هــذا الســر العزيز.

]ضــرب مثــل في إحاطــة العقــل بفلك الأفلاك[

وأنا أقــول وألقــي1 س ــمعَك علــى طريــق2ِ ضــربِ ال مثــل، عصمــني الله عــن الســهو والزلــل؛ 
فاس ــمع الآن ســرًّا مِن الأســرار ال مســتورة التي ما رقم أيدي ال مشــاطة الغيبيّة على صفحة صحيفة 
.3 فإن كنت طالبًا لكشــف ال حقّ الواحد الأحد الفرد، غي رَ ملتفتٍ  الشــهادة مثال ها مِن قبلُ قطُّ
إلى تقليد الأســتاد والأب وال جدّ، فافهم إحاطة العقل بفلك الأفاك إحاطة الرطوبة بال ماء، لا 
إحاطــة الإناء بال مــاء، غي ــر إحاطــة فلــك الأفــاك بالأفــاك الثمانيــة؛ لأنّ إحاطتـَـه إحاطــةُ الإناء 
بال مــاء. فافهــم إحاطــةَ الــروح الأنســي بالعقــل إحاطــةُ الب ــرودة بالرطوبــة، وإحاطــة الروح القدســي 
بالــروح الأنســي إحاطــة ذات ال مــاء بالرطوبــة والب ــرودة. وفهــمُ هــذه اللطيفــة مشــكلٌ إلّا علــى مَــن 
يِطٌ﴾ ]الب ــروج، 20/85[   مِن وَرَائٓهِِم مُّ

ُ يتجلـّـى عليــه الــروح القدســي بأمــر الله ال ملــك العلــيّ. ﴿وَٱللَّ
ءٍ عِلۡمًا﴾4 وحيــاةً وس ــمعًا وبصــرًا  حَاطَ بكُِلِّ شَۡ

َ
بــكلّ شــيء، وموجدهــم مِــن الاّشــيء. و﴿قَدۡ أ

يِطٌ﴾ ]فصلــت، 54/41[. ءٖ مُّ لَٓ إنَِّهُۥ بكُِلِّ شَۡ
َ
وكامًــا وإرادةً وقــدرةً، كقولــه في كتابــه: ﴿أ

وإحاطتــه بالأشــياء مثــل إحاطــة تربيــة الســلطان وعدلــه بالرعيـّـة غي ــر أنّ الســلطان عاجــزٌ 
في نفســه لِلــب منفعــةٍ لنفســه ودفــعِ مضــرّةٍ عــن نفســه، وعاجــزٌ في تنفيــذ أمــره بنفســه،5 وعاجزٌ 
في اطّاعــه علــى أحــوال رعيّتــه مِــن غي ــر منهٍــى ينهــي إليــه حالَ هــم. والله قــادرٌ علــى كلٍّ مِــن غي ر 
وزيــرٍ ومشــي رٍ. يبصــر بالعبــاد، ويبصــر دبيــب النملــة الســوداء علــى الصخــرة الصمــاء في ظلمــة 
أحــد  مــع كلّ  يتكلـّـم  والعانيــة،  الســرّ  علــى  مطلّــعٌ  وال خفيـّـات،  الســرّ  عالِ ــمُ  الظلمــاء،  الليلــة 
بلســان هم مِــن غي ــر ترج مــان،6 ويســمع دعــاءَ ج ميــعِ ال خلــق، لا يشــغله س ــمعٌ عــن س ــمعٍ، ولا 
شــأنٌ عــن شــأنٍ. ويُيــي ال جــنّ والإنــس، ويُيتهــم. ويقَدِر على إفناء كلّ شــيءٍ مِــن ال متولّدات، 
وإهــاكِ ج ميــعِ الأمّهــات. ســلطنةُ كلِّ ســلطان ب حكمــه، وعــدلُ كلّ ملـِـكٍ مِــن فضلــه، وظلــمُ 
ب حكمتــه.  الشــهادة  عال ــمِ  أمــور  لصــاح7  خلقــه؛  بي ــن  خليفــةً  جعلهــم  عدلــه.  مِــن  أمي ــر   كلّ 

د ب ح - وألقــي. 1
ط - طريــق، صــح ه. 2
في هامــش ط، عنــوان: “مطلــب نفيــس أنــس جعلنــا الله  3

تعالى مكشــوفاً”.
ءٍ عِلۡمًا﴾ ]الطاق، 12/65[. 4 حَاطَ بكُِلِّ شَۡ

َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱللَّ

َ
﴿وَأ

ب ح - وعاجــز في تنفيــذ أمــره بنفســه. 5
د - يتكلـّـم مــع كلّ أحــد بلســان هم مِــن غي ــر ترج مــان،  6

صح ه.
ح: إصاح. 7
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أعظــمَ شــأنه، وأشــدَّ جب روتــه،  مــا  يريــد. ســبحانه  مــا  يشــاء، وي حكــم  مــا  يفعــل  مِــن حكمتــه 
/ وأظهــر ســلطانه.

]ال مــدح علــى الصوفيــة وبيــان أحوال هم[

فطــوبى للصّوفيـّـة الذيــن ج مــع الله تعــالى بقدرتــه ج ميــع ال متفرّقــات ال مُلكيـّـة وال مَلَكوتيـّـة في 
بدن هــم، وخصّهــم بنظــر الأرواح الســبعة ال مذكــورة إلى شــبحهم بلِطفــه، وقوّاهــم علــى العبــور على 
ج ميــع الــدركات والدرجــات ال حاصلــة مِــن امتزاج عال ميِ ال خلق والأمر، وازدواج الروح والشــبح 
ب حكمتــه، وشــرّفهم بالتجــاوز عمّــا سِــوى ال حــقّ والوصــول إليه بإرادتــه، وجعلهم هادين مهديـــي ن 
برح متــه. جَذب هــم أولًا مِــن حضيــض عال ــم الأجســام وأســفل دركات هــا إلى ذروة عال ــم الروحــانّي 
وأعلــى درجات هــا، ث ــمّ اختطفهــم مِــن الدرجــات العُليــا إلى حضرتــه تبــارك وتعــالى بعنايتــه الأزليـّـة، 
وخلــع عليهــم خِلعــة الاصطفــاء، وأقــرّ عيون هــم بأنــوار الصمديـّـة، ث ــمّ ردّهــم إلى عال ــم الشــهادة 
لتِ ربيــة الطالبي ــن، وإرشــاد ال مست رشــدين،1 لِمَــن حُكــم عليــه الســعادة الســرمديةّ. ثُ ــمّ يسّــر عليهــم 
العقبــات3  عــن  والتجــاوز  العســي رة،  الطريقــة  في  الشــهادة2  عال ــم  إلى  ترديدهــم  بعــد  الســلوك 
طــورًا،  ويبســطهم  طــورًا  يقبضهــم  الربوبيـّـة.  لصفــة  إظهــارًا  الغيــب  عال ــمَ  دخلــوا  حــتّى  الكــؤودة 
وي جمعهــم حي نـًـا ويفرّقهــم حي نـًـا، وي محوهــم وقتـًـا4 ويثُبتهــم وقتـًـا ابتــاءً منــه وأدبًا ل هــم، ومزيــدًا 
 ٱلۡكِتَبِٰ﴾ ]الرعــد، 39/13[.

مُّ
ُ
 أ
ٓۥ  مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ

ُ لدرجات هــم، ورفعــةً في مقامات هــم، ﴿يَمۡحُواْ ٱللَّ

]بيــان الأمهــات وال متولــدات واللطيفــة في ال متولــدات[

ي محــو صُــور5َ ال متولـّـدات، مــا يشــاء كمــا يشــاء، ويثبــت معناهــا، مــا يشــاء لِمــن يشــاء. 
ال مدرّجــة في  الغيــوب  مِــن  ال حاصــلُ  الكامــل6ُ  الكامــنُ  الغيــبُ  ال متولـّـدات  معــى  مِــن  وال مــراد 
ذوات الأمّهــات ال مســتكملة لــه في ال متولـّـدات ال مســتخرجة منهــا بعــد تكميلــه في الت رقــي إلى 
الدرجــات أو تنزّلــه إلى الــدركات. والأمّهــات هــي الأشــياء ال مفروغــة عنهــا، ولكنّهــا في ذوات هــا 
يفُشــى؛  لا  ذوات هــا  وســرُّ  وســكنات ها.  حركات هــا  في  عنــه  مســتغنية  غي ــرُ  باريهــا،  إلى   م حتاجــةٌ 

ح: ال مرشــدين. 1
ط - لتِ ربيــة الطالبي ــن وإرشــاد ال مست رشــدين لِمَــن حُكــم  2

عليــه الســعادة الســرمديةّ ثُ ــمّ يسّــر عليهــم الســلوك بعــد 
ترديدهــم إلى عال ــم الشــهادة، صــح ه.

ح: العقــاب. 3

ط - حــتّى دخلــوا عال ــمَ الغيــب إظهــاراً لصفــة الربوبيـّـة  4
يقبضهــم طــورا ويبســطهم طــورا، وي جمعهــم حينا ويفرقهم 

حينــا، وي محوهــم وقتا.
ط: صورة. 5
ط - الكامــل. 6
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لأنـّـه ب حــرٌ م حيــطٌ غَــرِق أكثــرُ الغوّاصي ــن فيــه وهَلكــوا. وت حيّ ر1 فيه الباقون ون جوا؛ لأنّ الله تعالى 
رحِــم علــى ت حيّ رهــم وتســليمهم أمرهــم إلى خالقهــم، فدلّ هــم حيــث علـِـم منهــم صــدقَ الالتجــاء 
إليــه مِــن غايــة اضطرارهــم علــى مرادهــم ذوقـًـا ووجــدانًا وشــهودًا وعيــانًا. وسَــلب عنهــم2 لســانَ 
التكلّم بذلك الســرِّ كشــفًا وبيانًا. ول هذا ســأل الني صلّى الله عليه وســلّم عن ربهّ مقام التحيّ ر 
وقــال: »اللّٰهــمّ زدني فيــك ت حيّ ــرًا«.3 ومــا أحســن مــا قالــه الشــبلي: »قــد ت حيّ ــرت فيــك خــذ 
بيــدي، يا دليــاً لِمــن ت حيّ ــر فيــكا«.4 فال متولـّـدات فانيــات، والأمّهــات هالــكات، وال متولـّـدات 
ال مســتخرجة منهــا باقيــات، إمّــا متنعّمــات وإمّــا متألّمــات، كمــا ذكرناهــا في الطبقــات الثــاث.

ولا يكمُــل اللطيفــةُ في ال متولـّـدات إلّا بعــد عبورهــا علــى ث مانيــة وعشــرين مرتبــةً؛ مراتــب 
الغيــب والشــهادة. فــإذا عب ــرَتْ علــى هــذه5 ال مراتــب ال مذكــورة، تصي ــر لطيفةً ناطقةً. وال حروفُ 
الثمانيــةُ والعشــرون / الــتي ب هــا يتــمّ أمــر النطــق ي حصــل ل هــا في عبورها أعلــى ال مراتب ال مذكورة. 
وفي هذا ال مقام تطلّع على ال حقائق التي أدرجها الله تعالى في ضمن6 كلّ حرفٍ مِن ال حروف؛ 
مِــن جوهــر ال حــرف7 وســواده وبياضــه وشــكله واجتماعــه وافت راقــه ونقطاتــه وم خارجــه. ثُّ تطلّــع 
علــى ال حــروف القلبيـّـة8 والنقطــة الأصليـّـة الــتي هــي قالــب الاســم الأعظــم. فال مراتــب اثنــا عشــر 
منهــا في ال معــدن، وعبورُهــا علــى العناصــر الأربعــة ال مســتكنّة في ال معــدن، وثاثــةٌ في عبورهــا 
علــى الــروح النبــاتي،9 وثاثــةٌ في عبورهــا علــى الــروح ال حيــواني، وثاثــةٌ في عبورهــا علــى الــروح 
الأنســي،  الــروح  علــى  عبورهــا  في  وثاثــةٌ  ال ملكــي،  الــروح  علــى  عبورهــا  في  وثاثــةٌ  ال جــنّيّ، 
ومرتبــةٌ واحــدةٌ منوطــةٌ بإذن الله ســبحانه وتعــالى أن يأمــر بنطقهــا. وفي هــذا ال مقــام أنطقهــا الله 
الــذي أنطــق كل شــيء.10 فهــذه اللطيفــة الغيبيـّـة ال مســتكنّة في عال ــم الغيــب والشــهادة الناطقــة 
بقوّت هــا ال حاصلــة في ســفرها في عال ــم الآفــاق والأنفــس، الراجعــة إلى ربّ هــا باقيــةً، إمّــا متنعّمــةً 
ال مؤمني ــن  مِــن  الأنســيُّ  الــروحُ  إليهــا  ينظــر  شــخصٍ  لــكلّ  ثابتــةٌ  اللطيفــة  وهــذه  متألّمــةً.  وإمّــا 
 والكافريــن غي ــر اللطيفــةِ ال مقصــودةِ مِــن ال ملــك وال ملكــوت الــتي حصلــت بنِطــق الروح القدســيّ 

ج ميــع النســخ: ت حي روا. 1
ط: عن. 2
“ل ــم ن جــده في أي م جموعــة مــن م جموعــات ال حديــث،  3

وهــو غي ــر موجــود أيضــا ضمــن ال مؤلفــات الــتي ج معــت 
الأحاديــث ال موضوعــة وأقــوال العامــة ال مشــهورة. وب هــذا 
 Uysal, Tasavvuf .”يظهر أن القول هو لأحد الصوفيـي ن 
Kültüründe Hadis, s. 384-86.

التعــرف لــكاباذي، ص 127. 4

ح: هذا. 5
ط - ضمــن. 6
ط: ال حروف. 7
د ط: القلــي. 8
ح: كتــب مكــررا بال خطــأ. 9

10  
نطَقَ كَُّ

َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّ نطَقَنَا ٱللَّ

َ
إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿قَالوُٓاْ أ

﴾ ]الفاطر، 21/41[. ءٖ شَۡ
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إلى البــدن ال مشــرّف بنظــر الــروح الأنســي، ال مزيـّـن بالأوصــاف ال حميــدة، ال مكــرّم بالأخــاق 
الســام. وســيجيء شــرطها في  الأوليــاء عليهــم  إلّا للأنبيــاء وخــواصّ  تثبــت  الزكيـّـة؛ لأنّ هــا لا 

الفصــل الثالــث إن شــاء الله تعــالى.

تنقيتهــا وتربيتهــا وت جليتهــا وتصفيتهــا؛  اجتهــد صاحبُهــا في  الــتي  هــي  ال متنعّمــة  فاللطيفــة 
لأنّا شــاهدنا كثي ــرًا أنّ الكب ــر يفُسِــد دمــاغَ هــذه اللطيفــة ال حاصلــة مِــن البــدن ال مســتعِدّ لِقبــول 
يَــرِق إي مانَــا، وال حقــدُ يُســقِم  إليــه، والغضــبُ يشــوِّش عقلَهــا، وال حســدُ  الــروح الأنســي  نظــر 
قلبَها، وال حرصُ يأكُل1 كبدَها، والبخلُ يُســوِّد وجهَها، والشــهوةُ تورِث الآلامَ في ج ميعِ بدنِا، 
بِطيبـَـة  وال مناهــي  الغيبــةِ  واســتماعُ  بكمــاء،2  ي جعلهــا  حــتّى  لســانِ ها  الكالــةَ في  يثُمِــر  والكــذبُ 
القلــب غي ــر مكــره يــورث الصَّــم في س ــمعها، والنظــر إلى مــا ليــس ل هــا فيــه حــقٌّ يــورث العمــى في 
بصرهــا، والــرياء يُ حبـِـط ج ميــعَ أعمال هــا. وهــذا شــيء شــاهدناه مِــرارًا وعلمنــا في الغيــب دواءها، 
ث مّ داويناها فصارت صحيحةً. وســيأتي شــرحُ دوائها في آخر الفصل الرابع إن شــاء الله تعالى.

واللطيفــة ال متألّمــة هــي الــتي غفــل عنهــا صاحبُهــا حتّى ســوّد وجهَها غبارُ ال حدث ودخانُ 
ال هــوى ال حاصلــة مــن كُــدورة3 دار الفنــاء. 

فيــا أيهّــا الطالــب / تنـعَُّــمَ الباقــي في درجــات ال جنــان، ال هــارب مِــن الأل ــم الدائــم وشُــربِ 
ال حميــم في دركات الني ــران، ينبغــي أن تشــتغلَ بتصقيــل مرآتــك ولا تَغفــل عنهــا لكيــا تُكدّرهــا 
الصفــات الذميمــة وال خصــال الرديـّـة، وت جتهــدَ في الاتصــاف بالأوصــاف ال حميــدة، والأخــاق 
الكري مــة. ولا ي مكــن هــذا إلّا بإرشــاد أســتادٍ كامــلٍ واصــل4ٍ مسلســلٍ إرشــاده إلى خات ــم الأنبيــاء 
وســيّد الأوليــاء م حمــد ال مصطفــى5 صلـّـى الله تعــالى عليــه وســلّم وآلــه وأصحابــه ال مُجتــى6 كمــا 

يأتي شــرحُه في الفصــل الرابــع إن شــاء الله تعــالى.

فاللطائــف الغيبيـّـة ال مســتكمات في عال ــم الشــهادة هــي7 خلفــاءُ الله في أرض الأنفــس. 
]الأنعــام، 165/6[   رَبَّكَ سَِيعُ ٱلۡعِقَابِ﴾ 

َبۡلُوَكُمۡ فِ مَآ ءَاتىَكُٰمۡۗ إنَِّ ﴿وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَتٰٖ لِّ

مَــن  علــى  ﴿وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ ]الأنعــام، 165/6[  وت جليتهــا.  ال مــرآت  تصقيــل  عــن  غفــل  لِمَــن 
اجتهــد في تصفيتهــا وتزكيتهــا.

ح: ي حرق. 1
ج ميــع النســخ: أبكم. 2
ط: كدورات. 3
ط - واصــل. 4

د ط: إلى النــي الأمــي العــربي. 5
د ط - ال مجتــى. 6
ج ميع النســخ: هم. 7

]74و[



139

أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

علــى  وقــوّني  ال مــرآت،  بتصقيــل  واشــغِلني  ال مرحومي ــن،1  ال مغفوريــن  مِــن  اجعلــني  اللّٰهــمّ 
نفــي الكــدورات ال حاصلــة مِــن عال ــم ال حــدث عــن وجههــا، ووفقّــني علــى التوجّــه إليــك علــى 
وفــق متابعــة النــي الكري ــم، وخلقــه اللطيــف خلــق م حمّــد الأمي ــن2 صلـّـى الله عليــه، وعلــى آلــه 
ال متّقي ــن، وأصحابــه ال مهتديــن، والتابعي ــن ل هــم بإحســانٍ إلى يــوم الدي ــن، وســلّم تســليمًا كثي ــرًا.

الثالث:   الفصل 
في اللطيفــة الأنائيـّـة، وبيان هــا علــى طريــق ضرب ال مثل، مســتعيذًا بالله مِن ال خطأ وال خطل

بســم الله الرح مــن الرحيــم

ال حمــدُ لله الــذي اصطفــى الإنســان مِــن بي ــن ال موجــودات3 بِحكمتــه، وعلّمــه الأس ــماء كلّهــا 
بســعة جــوده ورح متــه، وأودع درّة الأنائيـّـة في صــدف ناســوتيّته، وجعــل مســجود ال مائكــة بشــرفه 
خافــةً عــن لاهوتيتــه. والصــاة علــى الــدرة ال مقصــودة مِــن إيجــاده المكــوّنات4 الــتي وجدهــا يتيمــةً 
فآواها5 في تاج محبوبيّته، وهو سيّدنا محمّدٍ المبعوث إلى كافّة بريتّه، وعلى آله وصحبه وجميع أمّته.

]بيــان اللطيفــة الأنائيّة[

أمّــا بعــد ح مــدِ الله والصــاة علــى رســول الله فاعلــم يا طالــبَ الأنائيـّـة أنّ منبــع الأشــياء 
ذاتٌ واحــدٌ. والينابيــع صفاتــه، وال جــداول آياتــه، والبحــر غيبــه، والزبــد شــهادته. والســرُّ في 
نبعــان ال مــاء مِــن ينابيــع الصفــات، وإرســاله في جــداول آياتــه، وج معــه في ب حــر غيبــه، وغليــان 
ب حــر الآفــاق ليخــرج عنــه زبــد الشــهادة، واغت ــراف الزبــد منــه ال مــاء، وإخراجــه وإعادتــه إليــه 
حصــولُ الــدرّة اليتيميـّـة ال منظــورة إليهــا بنظــر ال حلــوة ال مــربّاة في زبــد الشــهادة الــتي اغت رفهــا زبــدٌ 
مِــن ب حــر الغيــب وربّاهــا في عال ــم الشــهادة حــتّى صــارت حلــوة فأمطرهــا ووقعــت في صــدف 

القلــب ال مســتكنّ في غيــب الأنفــس.

واعلــم أنّ الــدرر الغـُـرَر والــآلي والعنب ــر والأشــجار والأزهــار والأنــوار، وكلّ شــيء / مِــن 
وســفليّةً كالوجــود  علويـّـةً  الأمّهــات  مفــردات  مِــن  مفــردةٍ  وكلّ  الأحجــار،  حــتّى   ال متولـّـدات 

ط: مــن ال مرحومي ــن ال مغفوريــن. 1
ب ح - الأمي ــن. 2
ب ح - مــن بي ــن ال مرجــودات. 3
إشــارة إلى قولــه: »لــولاك لــولاك مــا خلقــت الأفــاك«.  4

قــال الصغــاني: موضــوع، وأقــول ]القائــل: العجلــوني[ 

لكــن معنــاه صحيــح وإن ل ــم يكــن حديثــا. انظر: كشــف 
ال خفــاء للعجلــوني، 232/2.

لمَۡ يَِدۡكَ يتَيِمٗا فَ َٔاوَىٰ﴾ ]الضحى،  5
َ
إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أ

.]6/93

]74ظ[
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اليتيميـّـة  الــدرة  هــذه  طفيليـّـة  علــى  ظهــرت  والت ــراب،  وال مــاء  وال هــواء  والنــار  والنــور  وال حيــاة 
أنائيَّــةِ م حمّــدٍ ســيّدِ الأحبــاب  القــدر عنــد ربّ الأرباب. وهــي لطيفــةُ  العظيمــة  ال مصطفويـّـة1 
صلـّـى الله عليــه وعلــى آلــه والأصحــاب، فحــريّ أنْ يقــال لــه: »لــولاك لَمَــا خلقــت الأفاك«.2 
بتجلــيِّ  منوطــةٌ  اللطيفــة  هــذه  وكمــال  إنســانيّة،  أنائيـّـة  للطيفــة  طفيــلٌ  الإنســان  أنائيـّـة  ولطيفــة 

روح القــدس عليهــا.

واعلــم أنّ الكمــال كمــالان: كمــالٌ يــورث البقــاء، إمّــا متنعّمًــا وإمّــا متألّمًــا كمــا شــرحناه 
في الفصــل الثــاني الســابق.3 وكمــالٌ يــورث البقــاء ال مقــدّس عــن التدنـّـس بشــيءٍ يوجــب الأل ــم؛ 
أنْ يكــدِّر  مِــن  بِكلّيتهــا، متنزّهــةً  إليــه  بِ مشــاهدته متوجهــةً  لأنّ هــا ناظــرةٌ إلى وجــه الله4 متنعِّمــةً 
وجهَهــا غبــارُ عال ــمِ ال حــدث. ولا ي حصــل هــذا الكمــال إلّا بعــد ت جلـّـي الــروح القدســيّ علــى 

اللطيفــة الإنســانيّة ال مســتكملة ال مــربّاة في بســتان شــريعة ال ملـّـة ال حنيفيـّـة.

ولا ي مكــن ت جلـّـي الــروح القدســيّ إلّا بعــد العبــور عــن ج ميــع الأطــوار والدخول في الطور 
لِمــن  إلّا  حاصلــةٍ  غي ــر  وإجازتــه  العــربّي.  النــيّ  بإجــازة  إلّا  مســتحيلٌ  فيــه  والدخــول  ال خفــيّ. 
اقتفــى إثــره واتبّــع ســنّته، وصــدّق أئمّتــه ال خلفــاء الراشــدين مِــن بعــده، وأحــبّ آلــه وأصحابــه، 
ومــا يُكفّــر أمّتــه، ونفــى قلبــه عــن م حبـّـة الدنيــا، وسِــرَّه عــن الســرور بزينتهــا، وروحه عــن الت رويح 

بنســيمها إلّا مــا لا بــدّ عنهــا حفظـًـا للقــوة علــى الطاعــة، ودفــع5 ال مانــع لــه عــن العبــادة. 

فقِــصْ أيهّــا الطالــب ل هــذه الــدرّة الــتي وصفتهــا مِــن قبــلُ بإجــازة النــيّ عليــه الســام علــى 
قلبــك وتُ خــرجِ منهــا  ب حــر غيبــك حــتّى تصــل إلى صــدف  الــتي ذكرتُ هــا في  الشــرائط  م حافظــة 

الــدرّة ال مودّعــة ال مربّاة.

]بيــان القلــب والنفس[

واعلــم أنّ بدنــك زبــدُ ب حــرِ غيــب الآفــاق، والصدفــة ال مودعــة فيهــا الــدرة صــدف قلبــك 
ال مستكنّ في ب حر غيب الأنفس، والدرّة لطيفة أنائـيـّتك، وتيقّن أنّ بدنك عالٌَ صغي رٌ في جنب 
عالَ م الشهادة والغيب الآفاقي، وأمّا حقيقتك أكب ر من عال م الشهادة والغيب الآفاقيّ ب حيث 
 لو الُقي فيها ألف ألف عال م كالشهادة والغيب الآفاقي، لوسعها مثل كرةٍ ملقاةٍ بي ن الأرض، 

د ب ط: ال مصطفيــة. 1
مضــى ت خري جــه قبــل قليل. 2
ط: كما شــرحناه فيما ســبق. 3

ط: إلى وجهــه تعــالى. 4
ط: دفعا. 5



141

أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

بل كذرّةٍ وأصغر من ذرّةٍ؛ لأنّ الذرّة إذا طرُحت أَخذت مكانًا لا يســع فيه غي رُها. وحقيقتُك 
لــو الُقــي فيهــا ألــف ألــف عال ــم، لا يقــدر أنْ يأخــذَ مــكانًا لا يســع فيــه غــيُره. أمَــا تســمع قــولَ 
النيّ عليه الســام خب رًا عن ال ملك العاّم »لا يســعني أرضي ولا س ــمائي، ولكنْ يســعني قلب 

ال مؤمن«.1 عبــدي 

ولا ت حســب أنّ هــذا القلــب ثابــتٌ لــكلّ إنســانٍ؛2 لأنّ حصولــه منــوطٌ / باختــاط ج ميع 
فاســتمع  ب ـجواهــر الأســرار.3  ال مســمّى  الــوارد  والســفليّة كمــا شــرحناه في  العُلويـّـة  ال مفــردات 
مۡعَ وَهُوَ شَهِيدٞ﴾ ]ق، 37/50[، يعــني  لۡقَ ٱلسَّ

َ
وۡ أ

َ
 فِ ذَلٰكَِ لَِكۡرَىٰ لمَِن كَنَ لَُۥ قَلۡبٌ أ

قــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ
لا ينفــع النصيحــة لِمــن عــزل عــن القلــب مثــل الكفّــار وال منافقي ــن. ولا ت حســب أنّ ال مضغــة 
ألَا تســمع أنّ الله  ال حقيقــي.  القلــب  مِــن بدنــك هــي  ال مودّعــة في جانــب الأيســر  الصنوبريـّـة 
كيــف أثبــت ل هــم هــذا القلــب الــذي بــه يتــم صاح البدن ونفــى عنهــم حقيقة القلب الذي هو 

 يَفۡقَهُونَ بهَِا﴾ ]الأعــراف، 179/7[.
صــدف الــدرّة اليتيميـّـة في قلوب هــم حيــث قــال:4 ﴿لهَُمۡ قُلوُبٞ لَّ

وللصّــدف وجهــان: وجــهٌ ملصــق بتِ ــرابِ الطبيعــة، وهــو النفــس،5 ووجــهٌ إلى الــدرّة وهــو 
القلــب. فــإذا كان الصــدف خاليـًـا عــن الــدرة يكــون نفسًــا. وفي هــذا ال مقــام يُكشــف صفــاءُ 
أصــداف ال مرتاضي ــن مِــن أهــل الباطــن، وكثــرة حســرت هم وقــت انكســار الصــدف علــى خلــوة 
مِــن الــدرّ. ويُكشــف أيضًــا تفــاوت درجــات ال مســلمي ن وال مؤمني ــن وال محســني ن وقــت إخــراج 
الصدف وانكساره واطّاع كلُّ أحدٍ على ما في صدفه بِحسب استعداده مِن الدرر6 والآلي.

والله تعالى س مّى هذا الصدف بيتًا، وأوحى إلى موسى عليه السام وقال: »إنّي خلقت 
بيتـًـا في بــني آدم وسميّتــه قلبـًـا؛ أرضهــا معرفــةٌ، س ــماؤها إي مــانٌ، ش مســها شــوقٌ، قمرهــا م حبــةٌ، 
ن جومهــا خطــراتٌ، جبال هــا يقي ــن،ٌ تراب هــا همـّـةٌ، رعدهــا خــوفٌ، برقهــا رجــاءٌ، غمامهــا تفضّــلٌ، 
مطرهــا رح مــةٌ، أشــجارها طاعــةٌ، أوراقهــا وفــاءٌ، ث مرهــا حكمــةٌ، ن هرهــا علــمٌ، ن هارهــا فراســةٌ، 
التــوكّل،  مِــن  اليقي ــن، وركــنٌ  مِــن  ال مؤانســة، وركــنٌ  مِــن   ليلهــا ســكينةٌ. ل هــا أربعــة أركان: ركــنٌ 

د ب ح + الوداع. | قال العراقي في ت خري جه: »ل م أر  1
له أصا« انظر: كشف ال خفاء للعجلوني، 273/2-

.274
في هامــش ط، عنــوان: “قلــب”. 2
يزيــد  3 با  مكتبــة  في  نســخة  نســختان:  لرســالة  ا ل هــذه 

 ،1796 رقــم  فنــدي،  أ لديــن  ا ولي  للمخطوطــات، 
94ظ-95ظ، والنســخة الثانية في مكتبة صَراي بوســنا 

غازي خُسْرَوْ بيك، رقم 896، ورقة 78-80. وبالرغم 
من أن ها رسالة صغي رة جدا إلا أن فيها معلومات عجيبة 
نظــر:  ا الأخــرى.  الســمناني  مؤلفــات  في  ن جدهــا   لا 
Orhan, Alâüddevle Simnânî, s. 13-102.

د ب ح - حيــث قــال. 4
في هامــش ط، عنــوان: “نفــس”. 5
ط: الدر. 6

]75و[
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وركــنٌ مِــن الرح مــة. ل هــا أربعــة أبــواب: بابٌ مِــن العلــم، وبابٌ مِــن الصب ــر، وبابٌ مِــن الرضــاء، 
وبابٌ مِــن الشــكر«.1 ثُ ــمّ أمــر الريــح مِــن الكرامــة حــتّى كنــس ذلــك البيــت مِــن الشــكّ والشــرك 
والنفــاق. ثُ ــمّ أمــر الرعــد مِــن التفضّــل حــتّى ح مــل مــاءً مِــن ب حــر العطــاء فمطر البيــت. ثُ مّ أنبت 
في ذلــك البيــت مِــن الرياحي ــن مِثــل التســبيح والتهليــل والتمجيــد. ثُ ــمّ ودع ســريرًا مِــن الوحدانيـّـة 
في ذلــك البيــت وبســط بســاطاً، وعلـّـق فيــه قنديــاً حــتّى تســرجّ بنــوره2 قلوب هم. »فــا تطلع على 

ذلــك البيــت أحــدٌ غي ري«.3

واعلــم أيهّــا العاجــز القاعــد خلــف جــدار إدبارك ال مختــلّ بنــاؤه، أنّ هــذا البيــت يســع 
بنِظــر الله تعــالى إليــه. وكُلّمــا يــزداد حســنه يــزداد نظــره. وكُلّمــا يــزداد نظــره يــزداد حســنه وســعته 

إلى مــا لا يتناهــى.

واعلــم أنّ لــه نظريــن: نظــرٌ ج مــاليٌّ وهــو4 يــورث الأنــس، ونظــرٌ جاليٌّ وهو يــورث ال هيبة، 
كمــا شــرحناه في الــوارد ال مســمّى ب ـكشــف ســرّ التجلــي.5

واعلــم أنّ شــهادتنا حصلــت مِــن شــهادة الآفــاق / وغيبهــا. وأمّــا غيبنــا الكامــن ال متجلـّـى 
عليــه روح القــدس،6 فقــد حصــل مِــن امتــزاج ال مفــردات العلويـّـة والســفليّة بِأمرهــا. وفي غيــب 
الأنفــس ظهــر غيــبٌ كمــا س ــمعت وصفــه ليــس في غيــب الآفــاق مثلــه. وهــذا البيــت يســمّى 
قلبـًـا ويكــى صدفـًـا. فــا مشــاحة في العبــارات وإنْ كانــت م ختلفــة، بعــد علمنــا بال مــراد منهــا 

حقيقــة واحدة. 

]اللطيفــة الأنائيـّـة ال مســتحقّة للمرآتيـّـة[

الأنائيـّـة  اللطيفــة  ل هــذه  ب جــوده  وهــب  تعــالى  الله  أنّ  وهــو  غريبـًـا،  عجيبـًـا  ســرًا  واس ــمع 
مــن حيــث  لــه  الناظــرة  فهــي  لــه.  منظوريتّهــا  النظــر، وذوق  لــذّة  وجــدان  للمرآتيـّـة  ال مســتحقّة 
وجهــه  مشــاهدة  مِــن  وتنعــم  مرآت هــا،  في  ال حاصــل  الناظــر  ج مــال  عكــس  مِــن  تنظــر  إنّ مــا 
 الكري ــم. وهــي ال منظــور؛ لأنّ هــا مــرآة الناظــر فيهــا. وهــي ال مــرادة مــن إظهــار الغيــب والشــهادة، 

ل ــم نقــف علــى مصدره. 1
ح: بنور. 2
ل ــم نقــف علــى مصدره. 3
ط: هو. 4
 توجــد رســالة بــدون اســم في المكتبــة الســليمانية جــار الله  5

أفندي، رقم 2077، ورقة 70ظ-71و، ومن ال محتمل 
 أن يكــون عنوان هــا كشــف ســر التجلــي والتجليــات 
 Elias, The Throne Carrier :انظر . J. Elias كما ذكر
of God, s. 197-98.

ط: الروح القدســي. 6
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وإي جــاد الأمّهــات، وإي جــاد ال متولـّـدات؛ لأنّ هــا صال حــةٌ للمرآتيـّـة، مســتحقّةٌ للمنظوريـّـة؛ ليتجلّى 
عليهــا ال حــقّ ســبحانه وتعــالى بذاتــه وصفاتــه، ويـُـرى فيهــا مشــاهدة ج مالــه وجالــه. 

أمَــا س ــمعت مــا قــال في جــواب داود عليــه الســام حي ــن ســأله؛ »لِمــاذا خلقــت ال خلــق 
يا ربّ؟« قــال: »كنــتُ كنــزًا م خفيًّــا، فأحببــت أنْ أُعــرف، فخلقــت ال خلــق لُأعــرِف«.1 ولا 
ت حســب أنـّـه خلــق في ج ميــع ال خلــق صدفـًـا، ولا في كلّ صــدفٍ درّةً، ولا في كلّ درّةٍ اســتعدادًا 
إليهــا  للنّظــر  مســتحقّة  مــرآةٍ  ولا كلّ  إليهــا،  الســلطان  لنِظــر  تســتحقّ  مــرآةٍ  ولا كلّ  للمرآتيـّـة، 
أبــدًا. وال مــرآةُ ال مســتحقّةُ لأنْ ينظــر إليهــا أبــدًا مــرآةُ النــيّ العــربّي ال هاش ــميّ الأمــيّ صلـّـى الله 
عليــه وســلّم وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم. ولِأجــل هــذا الســرّ خُتمت عليه النبوّة، وشُــرّف الأولياء 

الذيــن اتبّعــوه مشــاهدةً حُرمــوا عنهــا الأقدمــون.

م حاذيــةّ  مرآتــك  وأقــم  فاتبّعــه  ال مشــاهدة،  إلى  مشــتاقاً  ال مــرآة،  ل هــذه  طالبـًـا  فــإنْ كنــتَ 
ي منــةً  ملتفــتٍ  غي ــرَ  الكاملــة،  والإرادة2  التامّــة  بال محبـّـة  والســام  الصــاة  عليــه  النــيّ  لقلــب 
ويســرة3ً حــتّى ينطبــعَ عكــسُ صــورةِ ال جمــال الناظــر إليهــا مِــن مــرآة قلبــك، فت ــراه عيــانًا، وت جــد 
فبِقــدر  العقــى.  ونعيــم  الدنيــا  لــذّات  ج ميــع  عــن  تُشــغِلك  لــذّةً  ال جمــال  ذلــك  مشــاهدة  مِــن 
وبقــدر  مرآتــك.  صفــاء4  يزيــد  ال مصطفــى  متابعــة  وفــق  علــى  تعــالى  ذكــر الله  علــى  مواظبتـِـك 
صفائهــا تزيــد مشــاهدةُ حســن ال جمــال ال منطبــع فيهــا. وبقــدر مشــاهدتك حســنه يزيــد شــوقك 

إليــه دائمًــا أبــدًا. ولا ينتهــي هــذا الســي ر في الأولى والأخــرى.

واعلــم5 أنّ في بدايــة هــذا التجلـّـي يظهــر عامــاتُ القيامــة؛ كانشــقاق الســماء، وتكويــر 
وكثــرة  الأرض،  وتبــدّل  ال جبــال،  وتســيّ ر  النجــوم،  وانكــدار  الكواكــب،  وانتثــار  الشــمس، 
الــواردات إلّا بقــوّةٍ  الســواعق والــزلازل والب ــروق، ونفــخ الصــور... ولا ي مكــن ت حمّــل / هــذه 

مســتفادةٍ مِــن نــور النبــوّة بواســطة نــور ولايــة الولّي.

فإذا ت جلّى على اللطيفة يُ خشــى عليها قوله: »ســبحاني ما أعظم شــأني«، و»أنا ال حقّ« 
 وأمثالــه إنْ لَ ــمْ يكــن م حفوظـًـا. وإنْ كان م حفوظـًـا يكــون قول هــا: »ســبحانه مــا أعظــم شــأنه« 

»كنتُ كنزاً لا أعرف، فأحببت أنْ أعُرف، فخلقت خلقًا،  1
فعرفتهــم بي فعرفعــني«. قــال ابــن تيميــة: »ليــس مــن كام 
النــي صلــى الله عليــه وســلم ولا يعــرف لــه ســند صحيــح 
ولا ضعيــف« وتبعــه الزركشــي والســيوطي وغي رهــم. وقــال 
القاري: »لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَا 
 لَِعۡبُدُونِ﴾ ]الــذاريات، 56/51[، 

نسَ إلَِّ نَّ وَٱلِۡ  خَلَقۡتُ ٱلِۡ

أي ليعرفــوني كمــا فسّــره ابــن عبــاس رضــي الله عنــه«. 
انظــر: كشــف الخفــاء للعجلوني، 191/2.

ح: الإرادة. 2
ط: ولا يســرة. 3
ح: صفات. 4
ط - واعلــم. 5
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عوضًا عن1 »ســبحاني ما أعظم شــأني«. ويكون قوله: »أنا عبده صدقاً وهو ربّي حقًّا« بدلًا 
عــن قول هــا: »أنا ال حــقّ«. وأوضــح مــا قالــه الشــيخ يوســف ال همــداني قـُـدّس ســرّه: »لــو عــرف 

ال منصــور حــقّ نظــره لـَـكان قولــه: “أنا الت ــراب” عوضًــا عــن قولــه: “أنا ال حــقّ”«.

فبعــد هــذا ي خلــع عليهــا خلعــة الولايــة في الغيــب والشــهادة بيِــد شــيخها ال مرشــد ويأمرهــا 
في الغيــب بإل هــامٍ مِــن ربّ هــا2 وفي الشــهادة علــى لســان شــيخها بدعــوة ال خلــق علــى وفــق ســنّة 
يكــون  ذلــك  فبعــد  خلقــه.  بي ــن  نبيـّـه3  ووارثَ  الله  خليفــة  ويكــون  الســام  عليــه  العــربّي  النــيّ 
عبادتـُـه مراقبــةَ ال مــرآة لكيــا4 يقــع علــى وجههــا غبــار5ُ ال هــوى، وإقامتهــا م حاذيــةً ل مــرآة النــيّ 
الــولّي.  وإرشــاد  النــيّ  ب هدايــة  ال مســلوك  ال مســتقيم  الصــراط  إلى  ال خلــق  ودعــوة  ال مصطفــى، 

فينبغــي أنْ تتــأدّب مــع ال حــق ب حســب أدب النــيّ، وتتخلـّـق بِ خلُــق الله ال ملــك العلــيّ.

مِــن ال مؤدّبي ــن نفسَــه بي ــن يديــك، ال مهذّبي ــن بي ــن خلقــه بتوفيقــك إليــك،  اللّٰهــمّ اجعلــني 
الدنيــا  بِ محبـّـة  مــرآتي  تكــدّر  ذكــرك، ولا  مــع  وآنســني  أنُســك،  وارزقــني حــاوة  إليــك،  داعيـًـا 
والاشــتغال بزينتهــا علــى وفــق متابعــة ال هــوى، ووفّقنــا علــى إقامــة ال مــرآة م حاذيــةً ل مــرآة النــيّ 
ال مصطفــى عليــه الســام وعلــى مَــن اقتفــى إثــره بالصــدق والصفــاء، وقوّنا علــى نفي الكدورات 
ال حاصلــة مِــن حــدث عال ــم الفنــاء بِأفضــل الذكــر وهــو لا إلٰــه إلّا الله6 عــن وجــه مرآتنــا، وإثبات 
الصفــاء7 فيهــا ب حضــورٍ تامٍّ وتوجّــهٍ كامــلٍ عنــد الذكــر صــورةً ومعــىً بِصــوتٍ خفــيٍّ وقــوّةٍ وفيـّـةٍ 
ســبيل  إلى  ال هــادي  الشــيخ  م خالفــة  عــن  واحرســنا  والــرياء،  بالتصنـّـع  اللــوث  عــن  م حفوظــةٍ 

ال مصطفــى، ورضّــه عنـّـا. وال حمــد لله أولًا وآخــرًا ح مــدًا كثي ــرًا.

 الفصــل الرابع: 
في استكشــاف طريــق ال حــقّ مِــن بي ــن الطــرق، والاطّلاع علــى الطريقة الناجيــة بي ن الفرق

بســم الله الرح مــن الرحيــم، وبــه نســتعي ن
إلى  وأرشــدنا  النقيـّـة،  الســهلة  الســمحة  ال حنيفيـّـة  ال ملـّـة  إلى  هــدانا8  الــذي  لله  ال حمــد 
 مذهــب أهــل الســنّة وال جماعــة بعنايتــه الأزليـّـة، ووفّقنــا علــى الســلوك في طريقــة ال مصطفويـّـة9 

د ب ح - عــن. 1
ط: مــن أمــر رب ها. 2
ح - نبيــه. 3
ح: كيا. 4
ط: اغبار. 5
إشــارة إلى قولــه عليــه الســام: »أفضــل الذكــر لا إلــه  6

إلا الله، وأفضــل الدعــاء ال حمــد لله«. ســنن الت رمــذي، 
ابــن ماجــه، ص  869/2-870 )3711(؛ ســنن 

.)3932( 345-344
ط: صفات. 7
د - هــدانا. 8
ج ميــع النســخ: ال مصطفيــة. 9
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الرضيـّـة العليـّـة ال منســوبة إلى الصوفيـّـة، وأدخلنــا في بســاطي ن ال حنيفيـّـة علــى الســرر الســرمدية1ّ 
وأقــرّ عيوننــا بأنــوار الصمديـّـة. والصــاة علــى حبيبــه م حمّــدٍ خي ــر الب ريـّـة، وعلــى آلــه وصحبــه 

والتابعي ــن ل هــم بإحســانٍ في كلّ غــدوةٍ وعشــيّةٍ.

/ اعلم أيهّا الســائر ال حائر في طلب ال حقّ الباطن الظاهر الأوّل الآخر2 أنّ الطرق كلّها 
إليــه مســدودةٌ إلّا طريــق النــيّ العــربّي الشــاكر الصابــر. ولا ت حســب قــولي هــذا بالتقليــد، إلّا 
في بدايــة أمــري وعُنفُــوان طلــي ولِ جــتُ في مياديــن معتقــدات ال مؤمــن وال مشــرك والكافــر ولــوجَ 
ال ميــدان،  الواقــف علــى جانــب  الناظــر  ال جبـّـان الضعيــف  ال ماهــر، لا ولــوجَ  القــويّ  الشــجاع 
ال خائــف عــن ح مــان الفــارس القــادر. واس ــمع قصّــتي3 في حــال طفوليـّـة إلى حــال كهوليّتي وأنا 
اليــوم في اســتكمال الأربعي ــن مــن عمــري4 لِأقــصّ عليــك مــا جرى عليّ في ج ميع عمــري5 ليثبت 
بــه فــؤادك في ســلوك هــذه الطريقــة الصعبــة العقبــة الشــاقّة علــى النفــس التجــاوز عــن ورطات هــا 

إنْ شــاء الله تعالى.6

]حياة الســمناني[

إنّي7 لَمّا بلغت أربع ســني ن وأربعة أشــهر وأربعة أيّام، أجلســني والدي شــكر الله مســاعيه 
في ال مكتــب وحضــرني الأدباء والفضــاء، منهــم الســيّد ال معظـّـم والإمــام ال مكــرّم صــدر الدي ــن 
أخفــش الثــاني، ومصنفاتــه دالــةٌ علــى أنـّـه في علمــه وفضلــه8 فريــد دهــره ووحيــد عصــره أطــال 
الله بقائــه.9 وبقيــت في خدمتــه عشــرة ســني ن وث مانيــة أشــهر. فبعــد ذلــك ســافرت إلى خدمــة 
الســلطان أرغــون بــن أباقــا، وهــو ســاكنٌ في خراســان. وكان عمّــي رح مــه الله وزيــره في ذلــك 
الزمــان. فقرّبــني إلى خدمتــه حــتّى صــرت م حســودًا لِأركان دولتــه. وخدمته خدمة العشّــاق؛ لِأنهّ 
مــع كونــه ســلطانًا كان ممـّـن يُضــرب ب جمالــه ال مثــل في الآفــاق. وبقيــت في خدمتــه ث مانيــة ســني ن 
كالوالــه ال مســتهت ر ب معشــوقه، الغافــل عــن غي ــره. وهــو عابــد الصنــم وأنا كنــت عابــده ب حيــث لا 

يكــون لي فراغــة ركعتي ــن مِــن الصلــوات وغي رهــا مِــن العبــادات.

ب ح - وأدخلنــا في بســاطي ن ال حنيفيــة علــى الســرر  1
السرمدية.

هِٰرُ وَٱلَۡاطِنُ﴾  2 لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
إشارة إلى قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلۡ

]ال حديد، 3/57[.
في هامــش ح، عنــوان: “منقبــة ال مؤلــف قــدس ســره”. 3
ب ح - في حــال طفوليــة إلى حــال كهوليــتي وأنا اليــوم  4

في اســتكمال الأربعي ــن مــن عمــري.
ب ح - في ج ميــع عمــري. 5
ب ح - إن شــاء الله تعالى. 6
ط: اعلــم أني. 7
ب ح - ومصنفاتــه دالــة علــى أنــه في علمــه وفضلــه. 8
ب ح - أطــال الله بقائــه. 9

]76ظ[
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فلمّــا بلغــت أربعــة وعشــرين سَــنة، نبّهــني الله مِــن سِــنة الغفلــة ورزقــني قرينـًـا صال حًــا، ورفيقًــا 
ناصحًــا وهــو الأخ الأكــرم، والإمــام ال مكــرّم، فحــول علمــاء العال ــم شــرف ال ملـّـة1 والدي ن حســن 
بالصــاة،  فاشــتغلت  صحبتــه،  فاغتنمــت  الأمــاني،3  أقصــى  الله  بلغــه  القــرواني2  الله  عبــد  بــن 
وألزمــت نفســي أن أقضــي الصلــوات الــتي فاتــت عــنّي،4 وتبــت عــن الشــرب وال ماهــي، وكثي ــرٌ 
مِــن ال مناهــي. وكلّ يــومٍ زاد5 نشــاطي في الطاعــة، وســآمتي عــن مازمــة الســلطان وال خدمــة حتّى 
دخلــت في خ مســة وعشــرين استبشــمت6 نفســي عــن مــاذ الدنيــا ومتابعــة ال هــوى ب حيــث كانت 
ت حبــس في بيتهــا أســبوعًا وأســبوعي ن ولا ت مشــي إلى خدمــة الســلطان متعللــةً ب مــرضٍ أو علـّـةٍ، 
وتقضــي كلّ يــومٍ صــاة اثــني عشــر يومًــا، وت حفــظ كام الله تعــالى، وتطالــع الكتــب، ولا يقــدر 
أحــدٌ أنْ يُرجِهــا مِــن بيتهــا حــتّى حــدث ل هــا مــرضٌ عظيــمٌ عجــز عــن دوائهــا أطبــاء الســلطان.7 
واســتأذنت الســلطان في تب ريز بأنْ أرجع إلى بلدي، أعني8 س ــمنان حتّى أُداوي نفســي ث مّ أرجع 
إلى خدمته،9 فأذن لي. فخرجت10 مِن تب ريز عازمًا إلى س ــمنان مشــتغاً بطاعة ملك ال منّان.11

]اجتهــاده في ســبيل كشــف الطريــق ال مســتقيم[

فلمّــا دخلــت / س ــمنان،12 وكان الشــهر شــهرَ رمضــان، خلعــت القبــا وقلعــت القلنســوة، 
ولبســت الفرجــي والعمامــة، لبــاس أهــل الصــاح. فقلــت في نفســي لا بــدّ لي أنْ أستكشــف 
غي ــر  بالتحقيــق  الطريــق  أســلك  حــتّى  فريــق  اعتقــاد كلّ  إلى  وأطلّــع  وال مذاهــب،  الطــرق  مِــن 
مقلـّـد ليطمئــنّ قلــي.13 ففتشــت بقــدر14 إمــكاني مــع قلـّـة أعــواني وتعنـّـت إخــواني وفســاد زمــاني. 
تعــالى  الله  بتوفيــق  فاجتهــدت  ال مســاعد«.15  قــلّ  ال مطلــوب  عظــم  »إذا  الشــاعر:  قــال   كمــا 

ب ح - ال ملــة. 1
“لا يذكر الســمناني اســم هذا الشــخص في موضع آخر،  2

ولا يعــرف عنــه أكثــر مــن هــذا. انتســب الإســفراييني 
وهــو شــاب بالشــيخ عبــد الله، أحــدِ مريــدي رشــيد الديــن 
الطوسي. وي حتمل أن يكون شرف الدين ابن الشيخ عبد 
. Elias, The Throne Carrier of God, s. 20 .”الله هذا

ب ح - بلغــه الله أقصــى الأمــاني. 3
د: أن أقضي كل يوم صاة يوم تام؛ ط: أن أقضي كل  4

يــوم مــا فات عني.
د ط: يــزداد. 5
في هامــش د: “بشــم: بيــزار بــود”. التقــزز والنفــرة. 6
يومــا،  7 اثــى عشــر  يــوم صــاة  ب ح - وتقضــي كل 

وت حفــظ كام الله تعــالى، وتطالــع الكتــب، ولا يقــدر 
أحد أن ي خرجها من بيتها حتى حدث ل ها مرض عظيم 

عجــز عــن دوائهــا أطباء الســلطان.
ط - أعــني. 8
ب ح - ث ــمّ أرجــع إلى خدمتــه. 9

د ط: فلمــا خرجــت. 10
ب ح - مشــتغا بطاعــة ملــك ال منــان. 11
د ط: في س ــمنان. 12
ب ح - قلــي. 13
ح: بطريــق. 14
وهو قول أبو الطيب ال متني. انظر: شرح ديوان متنبي،  15

لســيد برقوقي، 393/1.

]77و[
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حــتّى اطلّعــت علــى أصــول معتقــدات حكمــاء ال هنــد والــروم والت ــرك والفــرس والعــرب. فوجدت هم 
م ختلفي ــن متفرّقي ــن مــع كون هــم متّفقي ــن علــى أن لا بــدّ للإنســان في تكميلــه وصــاح عيشــه في 
دنيــاه ودينــه عــن ثاثــة أشــياء؛ وهــي السياســة والطهــارة والعبــادة غي ــر الدهريـّـة والإباحيـّـة. فإن 
الدهــريّ خالفهــم في العبــادة، والإباحــيّ أنكرهــم في السياســة، لا يأمــر ولا ينهــى1 ولا يقــول 
بالعبــادة إلّا رسمـًـا للبلــد وحفظـًـا للأهــل وال مــال2 والولــد، وهــؤلاء أشــقى الأشــقياء. أمّــا الدهريـّـة 
فقــد قلـّـت في زماننــا دعوت هــم. وأمّــا الإباحيــة فشــت دعوت هــم وكثــرت فرقهــم. وأبُــنِّ لــك فرقهــم 

حــتّى ت حــذر عــن صحبتهــم ولا تدخــل في شــبكتهم. 

]بيان فــرق الدهرية[

والبابيـّــة  الســـاوجيّة،  إلى  ال منســـوبة  ال محدثـــة  والقلندريـّــة  ال حشيشـــيّة،  أشـــرّهم  فاعلـــم 
إلى  ال منتســـبة  وال منصوريـّــة3  بـــرران.  مـــان  مـــن  ال منشـــأة  وباديـــة  والـــدريا  أرّان  في  ال خارجيـّــة 
ال حـــاّج، وهـــو غي ـــر راضٍ عنهـــم في الدارين، بريء عـــن معتقدهم ال ملـــوّث بالري ن، وال محمودة 
الفضليـّــة، والغضوليـّــة، والعبوســـيّة الســـت ريةّ،4 وال حيدريـّــة وبعـــض ال مول هة إلى الســـيدى أح مديةّ، 
وابـــن الأعرابيـّــة، وبعـــض ال مغاربـــة كابـــن هود وأصحابـــه.5 والنصي ريةّ، وهم قومٌ نشـــأوا في زماننا 
مِـــن الشـــام ومـــا وصلـــت دعوت هـــم إلى بـــادنا بعد، ولا تصل إن شـــاء الله تعـــالى قّط.6 وهم قومٌ 
كثي ـــر الطاعـــة والطهـــارة. معتقدهـــم في الأصـــول معتقـــد النســـطوريةّ مِـــن النصرانيـّــة.7 وفي فـــروع 
العبـــادات معتقدهـــم معتقـــد ال ملـّــة ال حنيفيـّــة. وهـــم يقولـــون في الســـر: »الدي ـــن ديـــن النصـــارى، 
وال مذهـــب مذهـــب النصي ريـّــة«. وشـــرّهم ممـّــا ي خشـــى عنـــه؛ لأنّ عانيـّـــتهم عانيـــة الصل حـــاء، 
بالشـــاهد  يقولـــون  الشـــام8  في  نشـــأوا  أيضًـــا  وهـــم  وال حريريـّــة؛  النصـــارى.  ســـرائر  وســـرائرهم 
 ويصاحبون الأمارد كفاحًا. لا يبالون عن أحدٍ، ودعوت هم قريبةٌ إلى دعوة القلندريةّ الساوجيّة9 

د ط: حــتى قــال يكفــر مــن يأمــر بال معــروف وينهــى عــن  1
ال منكر.

ب ح - وال مــال. 2
د: وال منصــورة. 3
ب ح - ال محدثــة ال منســوبة إلى الســاوجية، والبابيــة  4

ال خارجيــة في ارّان والــدريا وباديــة ال منشــاءة مــن مــان 
بــرران. وال منصوريــة ال منتســبة إلى ال حــاج، وهــو غي ــر 
راض عنهــم في الداريــن، بريــئ عــن معتقدهــم ال ملــوث 
بالريــن. وال محمــودة الفضليــة، والغضوليــة، والعبوســية 

الست رية.
ب ح - وبعــض ال مول هــة إلى الســيدى أح مديــة، وابــن  5

الأعرابيــة، وبعــض ال مغاربــة كابــن هــود وأصحابه.
ب ح - وهم قوم نشأوا في زماننا من الشام وما وصلت  6

دعوت هم إلى بادنا بعد، ولا تصل إن شاء الله تعالى قط.
في هامــش د: ب معــى ال حلوليــة. 7
ب ح - أيضا نشــأوا في الشــام. 8
ب ح - الســاوجية. 9
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أنفســـهم  عبيـــد  هـــؤلاء  وكلّ  البســـطاميّة.  والرضويـّــة  والطهـــارة.  بالنظافـــة  يقولـــون  أنّ هـــم  غي ـــر 
وهواهـــم. احـــذر عـــن صحبتهـــم ال مشـــؤومة1 ولا تغت ـــرّ بتجريـــد ظاهرهـــم، وطامّات هـــم وترّهـــات 

كامهم، وأســـتعيذ بالله مِن شـــرّهم.

]مباحثتــه مــع الدهريّ والإباحيّ[

وإنّي رأيــت2 الدهــريّ والإباحــيّ وصاحبتهمــا3 فباحثــت معهمــا فقلــت: إن كنتمــا علــى 
مفارقــة  بعــد  ينفعــني  فايــش5  حــقّ  علــى  وإن كانــوا4  والعبــادة،  السياســة  يضــرّني  فمــا  حــقّ 
البــدن ودخــول النــار هذيانكــم. فبئــس القريــن أنتمــا، وناهيكمــا مــن شــقاوتكما. لديكــم بئــر 
ال مقطوعــة الرجــاء، وحســبهم مــن معتقدهــم لذّت هــم ال مؤريـّـة رجــاء الوصــول إلى اللــذّة الباقيــة. 
وإن كان رجائهــم ينفعهــم لطيــب قلوب هــم بالرجــاء ويدفــع عنهــم كــرب ال مــوت وســكراته، فــأيّ 
نعيــمٍ أنقــص مِــن نعمــةٍ مقطوعــةٍ، وأيّ لــذّةٍ ألــذّ مِــن لــذّة6ٍ متواصلــة الرجــاء! ومــا أحســن مــا 

قالــه الشــاعر:

ل ــــم أت هجع7ولو لا رجاء الوصل ما عشت ساعةً الــلــطــف  ــــو لا مـــكـــان  ول

فقلــت ل همــا مــا قالــه علــيّ رضــي الله عنــه: »ولــو صــحّ قولكمــا فلســت ب خاســرٍ، إن صــحّ 
قــولي فال خســار عليكمــا«.8

]مباحثتــه مــع مــن اتفــق على السياســة والطهــارة والعبادة[

فت ركتُهمــا خاســئي ن خاســرين، وأقبلــت علــى ال حكمــاء ال متّفقي ــن علــى السياســة والطهــارة 
والعبــادة. فلمّــا نظــرت في معتقدهــم بنظــر التدقيــق9 وجدت هــم م ختلفي ــن فيهــا. بعضهــم يقولــون 
بطهــارة الظاهــر وهــم الظاهريـّـة، وبعضهــم يقولــون بالباطــن وهــم الباطنيـّـة، / وبعضهــم يقولــون 
بال جمــع بي ــن الظاهــر والباطــن وهــم أهــل ال حــقّ بي ــن الفــرق. فقلــت هــذا الفــرق أكمل. إن كان 
 ال حــقّ مــع الظاهريـّـة فهــم يراعــون الظاهــر، وإن كان ال حــقّ مــع الباطنيـّـة فهــم يطهّــرون الباطــن. 

د ط: ال ميشــومة؛ ب ح - ال ميشــومة. 1
د ط: فــإذا رأيــت. 2
ب ح - صاحبتهمــا. 3
ط: وإن كنــت. 4
ب معى: فأي شــيء. 5
ط - لــذة. 6

ب ح - فقلت إن كنتما... أت هجع. | )ولو لا مكان  7
الطيف ل م أت هجع فلو لا رجاء الوصل ما عشت ساعة( 

عرائــس البيــان للبقلي، 33/3.
ج ميــع النســخ: إليكمــا. | ديــوان لــزوم مــا لا يلــزم  8

للمعــري، 364/2.
ط - بنظــر التدقيــق، صــح ه. 9

]77ظ[



149

أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

مِــن  بــدّ  فــا  هــم كثي ــرٌ،  نفســي:  في  فقلــت  الأنبيــاء.  أمــم  وجدت هــم  مرافقتهــم  اخت ــرت  فلمّــا 
استكشــاف وت حقيــق مــا كان أج مــل طهــارةً وأكمــل عبــادةً وأش ــمل سياســةً حــتّى أقتفــي1 إثــره. 

وأطهرهــم  أنقاهــم  النقيـّـة  الســهلة  الســمحة  ال حنيفيـّـة  ال ملـّـة  وجــدت  النظــر  أمعنــت  فلمّــا 
وأقرب هــم إلى اعتــدالٍ، غي ــر زائــغٍ إلى جانــبٍ مِــن جانــيِ التفريط والإفــراط، فاعتصمــت ب حبلهم، 
وت مسّــكت بذيلهــم، وعلمــت يقي نـًـا أنّ هــم أهــل ال حــقّ. فلمّــا دخلــتُ في طريقهــم ونظــرتُ إلى 
﴿هَذَٰا  وقــال  قوُاْ﴾.2  تَفَرَّ ﴿وَلَ  تعــالى:  الله  قــال  بشــعبٍ كثي ــرةٍ.  متشــعّبي ن  فوجدت هــم  فريقهــم، 
قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِۦِ﴾.3 فوقفــت متحي ــرًا وقلــت: لا بدُّ  بُلَ فَتَفَرَّ ۖ وَلَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

صِرَطِٰ مُسۡتَقيِمٗا فٱَتَّبعُِوهُ
مِــن الاستكشــاف مِــن الصــراط ال مســتقيم الــذي أمــرنا الله بالســلوك.4 فباحثــت مــع كلّ أحــدٍ 
يقولــون بالتشــبيه،  بعضهــم  ال جانبي ــن.  مِــن  بِ جانــبٍ  الســويّ  الصــراط  عــن  فوجدت هــم متحي ري ــن 
وبعضهــم بالتعطيــل، وبعضهــم يقولــون بالقــدر، وبعضهــم يقولــون بال جب ــر، وبعضهــم يســبّون أبا 
بكــر وعمــر وعثمــان، وبعضهــم يســبّون عليًّــا رضــي الله عنهــم أج معي ــن. فأبــت نفســي وقالــت: 
الشــكّ  عنــد  الوقــوف  وقالــت:  الورطــات،  في  الــورود  مِــن  أحفــظ  الشــبهات  عنــد  الوقــوف 

أصــوب. فوقفــت متحي ــرًا والتجــأت إلى الله التجــاءَ ال مضطــرّ. 

]عثــوره علــى أهل ال حقّ[

فهــداني الله إلى طائفــةٍ علــى طريــقٍ غي ــر زائــغٍ إلى أحــدٍ مِــن ال جانبي ــن. فعرفــت بســيماهم 
أنّ هــم أهــل ال حــقّ فســارعت إلى خدمتهــم فوجدت هــم أهــل الســنّة وال جماعــة؛ أعــني ال مالكيـّـة، 
وابتــدأت  وتامذت هــم.  وأئمتهــم،  وإخوان هــم  وال حنبليـّـة،  والثوريـّـة،  والشــافعيّة،  وال حنفيـّـة، 
أفقههــم  لأنـّـه كان  حنيفــة؛  بأبي  وتلوتــه  حديثـًـا.  وأكثرهــم  ســنًّا  أكب رهــم  لأنـّـه كان  بال مالــك؛ 
اســتنباطاً حــتّى قــال الإمــام ال مطلّــي ابــن عــمّ النــيّ عليــه الســام في حقّــه: »كلّ النــاس عيــال 
أبي حنيفــة في الفقــه حــتّى أنا«.5 وذكــرت الشــافعيّ أوســطهم؛ لأنـّـه كان أمّــةً وســطاً. وتلوتــه 
بالثــوريّ؛ لأنـّـه كان صاحــب الشــريعة والطريقــة، كبي ــر الشــأن في علــم ال حقيقــة. وختمــت علــى 
أح مــد؛ لأنـّـه كان أورعهــم وأتقاهــم رضــي الله عنهــم، وشــكر مســاعيهم؛ لأنّ هــم اجتهــدوا بقــدر 

جهدهــم لله تعــالى، ومــا قصــروا، ومناقبهــم أكثــر6 مِــن أنْ تُ حصــى. 

ب د ح: أقــف. 1
ِ جَِيعٗا وَلَ  2

إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بَِبۡلِ ٱللَّ
قوُاْ﴾ ]آل عمران، 103/3[. تَفَرَّ

قَ  3 بُلَ فَتَفَرَّ  هَذَٰا صِرَطِٰ مُسۡتَقِيمٗا فٱَتَّبعُِوهُۖ وَلَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ
نَّ
َ
﴿وَأ

بكُِمۡ عَن سَبيِلهِۦِ﴾ ]الأنعام، 153/6[.
د: أمرنا الله فيه بالســلوك؛ ط: أمرنا الله بالســلوك فيه.  4
ل ــم نقــف علــى مصدره. 5
ط: كثي ــر. 6
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]اختيــاره الوحــدة والعزلــة وب حثه عن مرشــد[

صحبتهــم  عــن  / فمللــت  بعضًــا.  بعضهــم  مغتابي ــن  وجدت هــم  متبعيهــم  صاحبــت  فلمّــا 
مِــن جليــس  فالوحــدة خي ــرٌ  يعُنيهــم،  بِ مــا لا  ال حــقّ ولكنّهــم مشــغولون  الطريــق طريــق  وقلــت: 
الســوء. وقلــت مــا قالــه الشــاعر: »وخي ــر جليــس1 في الزمان كتابٌ«.2 فاخت ــرت العزلة والوحدة 
واشــتغلت ب مطالعــة الكتــب ال مصنّفــة في الطريقــة، مثــل قــوت القلــوب لأبي طالــب ال مكــيّ، 
تلــك  مطالعــة  مِــن  فوجــدت  تعــالى.  رح مهمــا الله  الغــزالي  م حمّــد  الإســام  حجّــة  ومصنّفــات 
الكتب رائحة أهل ال حقّ، فبنيت أســاس عبادتي على وفق ما أدرج الشــيخ أبو طالب ال مكيّ 
قــدّس الله ســرّه في قــوت القلــوب؛ لكنـّـني غي ــر مطمئـّـن عليهــا؛ لأنّ هــذا الاعتقــاد حصــل لي 
مِــن طريــق العقــل والعلــم، لا مِــن طريــق ال مشــاهدة والكشــف. وقلــت في نفســي: لا بـُـد3ّ مِــن 
مرشــد4ٍ يرشــدني في عال ــم الشــهادة؛ لِأنّ ال مريــض إذا اشــتغل ب مطالعــة كتــب الطــب ويــداوي5 
نفســه يهلــك إلّا إذا علّمــه الطبيــب ال حــاذق ذلــك العلــم. ومع هذا،6 لا ي مكــن للمريض عاج 
نفســه كمــا قيــل: »رأيُ العليــل عليــلٌ«. فطفقــت في طلــب ال مرشــد مســتخب رًا7 عــن الصادريــن 

والوارديــن فَمَــا وجــدت إثــره، ومــا س ــمعت خب ره.

]ملاقاتــه مــع ســعد الله حيّويــة وأخــذه منه الذكر[

وت حيّ ــري  علــى يأســي  فرحــم الله  طريقــي،  يرشــدني في  مرشــدٍ  عــن  بالكليـّـة  يئســت  فلمّــا 
واضطــراري، فبعــث الله إلّي عبــدًا مِــن عبــاده الذيــن ســلكوا هــذا الطريــق، وذاقــوا طعــم وصــال 
الرفيق.8 وهو أخي في الدين، سند السالكي ن الواصلي ن، شرف ال ملّة والدي ن، سعد الله حيّوية 
رح مة الله عليه رح مةً واســعةً.9 فلمّا وقع نظري على ســيما وجهه، عرف روحي روحه وشــم10ّ 
نســيم قــرب الله مِــن قلبــه، فســررت سُــرورًا لا أقــدر أنْ أصفــه، فأحببتــه وصاحبته، واستكشــفت 
 منــه الطريقــة وكيفيـّـة الســلوك فيهــا. فلمّــا بيّ ــن لي كيفيـّـة الســلوك وسُــنّة الســالكي ن في بدايتهــم، 

د ب ح: ال جليــس. 1
ديــوان لأبي الطيــب ال متنــي، ص 381. 2
د ط: لا بــد لي. 3
ط - مرشــد، صح ه. 4
ط: داوى. 5
ط - هــذا، صــح ه. 6
د ب ح: م خب ــرا. 7
ط: رحيق. 8

ب ح - رح مــة واســعة. | يذكــر الســمناني في مؤلفاتــه  9
مثــل العــروة ورســالة في مشــاي خي مــن ال متقدمي ــن اســمَ 
هذا الشــخص على أنه أخي شــرف الدين ســعد الله بن 
حنُّوييَِي السمناني. انظر: العروة للسمناني، ص 314، 
رسالة في ذكر مشاي خي من ال متقدمي ن للسمناني، ص 
76. ل ــم نتمكــن مــن العثــور علــى معلومــات أخــرى عــن 

هذا الشــخص غي ر التي ذكرها الســمناني.
د: شم. 10

]78و[
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علمــتُ يقي نـًـا أنْ لا ينفعــني إلّا التجريــد الظاهــر حــتّى ي مكــن لي تفريــد الباطــن. فتجــرّدت عــن 
ج ميــع مــالي مِــن الأمــاك والأمــوال والناطــق والصامــت1 حــتّى الأهــل والعيــال، وأعرضــت عــن 
الــكلّ،2 وأقبلــت علــى مَــن لــه الــكلّ، وفرّقتهــا كمــا شــاء الله. وب مُجــرّد التجريــد اســت رحت عــن 
تعــبٍ عظيــمٍ وقلــت: وجــدت هــذه الراحــة في بدايــة الأمــر بِ مجــرّد التجريــد فكيــف إذا أســلك 
الطريــق وأصــل إلى التفريــد؟ وقلــت لِأخــي مــا وجــدت مِــن الراحة، فقال: في التجريــد خي رٌ كثي رٌ 
التفريــد بكثــرة  ونفــعٌ عظيــمٌ، ولكــنْ لا ي مكــن مشــاهدة مــا تطلــب إلّا بالتفريــد، ولا ي حصــل 
الأوراد والأذكار إلّا بشــرط النفي، وهو ذكر لا إله إلّا الله كما قال رســول الله صلّى الله عليه 
وســلّم »أفضــل الذكــر لا إلــه إلّا الله«.3 وقــال: »لـِـكلّ شــيء صقالــة4ٌ / وصقالــة5 القلــوب ذكــر 

الله«.6 فأخــذت منــه الذكــر، وعلّمــني شــرائطه. 

واشتغلت بالذكر وشاهدت في أوّل ليلةِ اشتغالي بالذكر عجائب حتّى ظننتُ بأنّي جُننتُ. 
فلمّــا حكيــت لــه استبشــر وقــال: »ال حمــد لله الــذي7 هــداك إلى هــذه ال مشــاهدة عــن قريــبٍ؛ لأنّا 
ســلكنا الطريــق مــدّةً مديــدةً، فبعــد ذلــك كُشــف علينــا هــذه ال مشــاهدة التي حكيــت لي« فاطمأنّ 
ٍ بِقــوّةٍ تامّــةٍ، وحضــورِ قلــبٍ كامــلٍ آناءَ الليــل وأطــراف النهــار. حــتّى  قلــي، فاشــتغلت بذكــرٍ معــنَّ

دخلــت ال خلــوة ب حيــث لا تفــوت عــنّي ســاعةٌ إلّا وأنا ذاكــر8ٌ في تلــك الســاعة، حتّى في النوم.

]عثــوره علــى شــيخه نــور الدي ــن عبد الرح من الإســفرايني وسلســلته[

نــور الدي ــن عبــد  مِــن شــيخي  فســألت منــه ممـّـن أخــذتَ هــذه الطريقــة؟ فقــال: أخــذت 
وتكري مًــا،  تشــريفًا  زادهــا الله  العتيــق،  بيــت  م جاورتــه  وقــت  بقــاه،  طــول  الإســفرايني  الرح مــن 
فجاورناهــا ســنةً كاملــةً، ث ــمّ جئنــا إلى بغــداد، وبقيــت في خدمــة شــيخي اثــني عشــر ســنةً، ث ــمّ 

أمــرني إلى هــذا الطريق. 

وأخــذ شــيخي عــن شــيخه برهــان الذاكريــن9 أح مــد ال جرقــاني،10 وهــو أخذهــا مِــن شــيخه 
 ال معظم رضي الدي ن علي لالا الإسفرايني، وهو أخذها مِن شيخه الشيخ مجد الدي ن البغدادي، 

ح: صفات. 1
د ب ح - عــن الــكل. 2
ســنن الت رمذي، 869/2-870 )3711(؛ ســنن ابن  3

ماجــه، ص 545-544 )3932(.
د ط: صفــاء. 4
د ط: صفــاء. 5

شــعب الإي مــان للبيهقــي، 396/1 )522(.  6
ط - الــذي. 7
ب ح: اذكــر. 8
ط: برهــان الدين. 9

ط: ال جزقــاني. 10
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وهــو أخذهــا مِــن شــيخه أبــو ال مشــايخ ن جــم الدي ــن الكب ــرى،1 وهو أخذها مِن شــيخه عمّار بن 
ياســر بــن ال مطــر2 البدليســي،3 وهــو أخذهــا مِــن شــيخه أبــو النجيب الســهروردي، وهو أخذها 
مِــن شــيخه أح مــد الغــزالي، وهــو أخذهــا مِــن شــيخه أبــو بكر النسّــاج،4 وهو أخذها مِن شــيخه 
أبــو القاســم الكــركاني،5 وهــو أخــذ مِــن شــيخه أبــو عثمــان ال مغــربي،6 وهــو أخذهــا مِــن شــيخه 
أبــو علــي الكاتــب، وهــو أخذهــا مِــن شــيخه أبــو علــي الــرودباري،7 وهــو أخذهــا مِــن شــيخه 
أســتاد أهــل الطريقــة جنيــد البغــدادي، وهــو أخذهــا مِن خاله ســري الســقطي، وهو أخذها مِن 
شــيخه معــروف الكرخــي، وهــو أخذهــا مِــن شــيخه داود الطائــي، وهــو أخــذ مِن شــيخه حبيب 
العجمــي، وهــو أخــذ مِــن شــيخه ال حســن البصــري، وهــو أخــذ مِــن أمي ــر ال مؤمني ــن علــي بن أبي 
طالــب رضــي الله عنــه، وهــو أخــذ مِــن رســول الله ربّ العال مي ــن ســيّد الأنبياء وال مرســلي ن م حمّد 

ال مصطفــى صلــوات الله عليــه وســامه وعلــى آلــه وأصحابــه أج معي ــن.

وتوفيقــه،  بِحمــد الله  وســلكتُها  الســام  عليــه  النــيّ  إلى  الطريقــة مسلســلة  هــذه  فأخــذتُ 
بعــد  فأمــرني شــيخي  ت حريريــه،  عــن  البيــان  تقريريــه، ويعجــز  عــن  اللســان  يــكل  مــا  وشــاهدت 
خروجــي عــن ال خلــوة بِأداء8 فريضــة ال حــجّ وزيارة روضــة النــيّ عليــه الســام، فمشــيت بإذنــه 
بطيــب القلــب، وســعة ال معيشــة، وأمــن الطريــق، فطفــت وزرت ب حمــد الله ومنـّـه، ورجعــت إلى 
خدمتــه؛ لأنـّـه كان وقــت الــوداع ألزمــني حجّــةً عظيمــةً بأن / لا أُجــاور ولا أمشــي إلى طــرفٍ 
آخــر وأرجــع إلى خدمتــه؛ لأنّ والــدتي حفظهــا الله9 بعثــت إلى خدمــة الشــيخ أحــدًا ملتمسًــا 
معــاودتي إلى خدمتهــا. وإذا وصلــت إلى خدمــة الشــيخ استبشــر، ث ــمّ أجلســني في ال خلــوة ثانيـًـا، 
ث ــمّ أخرجــني عــن ال خلــوة وأمــرني بال معــاودة إلى خدمــة والــدتي، فرجعــت وجئــت إلى س ــمنان في 
ســنة10 تســع وتســعي ن وســتمائة وج مــع مِــن كلّ جانــبٍ علــى هــذا ال مســكي ن الطالبــون فاشــتغلوا 

بالذكــر وال خلوة. 

وش ــمّرتُ لِ خدمتهــم طلبـًـا لفِــراغ بال هــم ورفاهيـّـة حال هــم حــتّى يســلكوا طريــقَ ال حــقّ ب جمعيّة 
 الباطن رجاءً للحديث ال مرويّ عن النيّ صلّى الله عليه وسلّم: »وللخادم أجر مَن ي خدمه«،11 

في هامش ط: وهو أح مد بن م حمد ال خيوقي ال معروف  1
بنجــم الديــن الكب رى.

ط - بــن ال مطــر. 2
في هامش ط: عمار بن م حمد ياســر البدلســي.  3
ب ح - وهو أخذها من شــيخه أبو بكر النســاج. 4
ب ح - وهو أخذها من شــيخه أبو القاســم الكركاني. 5

ح - وهــو اخــذ مــن شــيخه أبــو عثمــان ال مغــربي. 6
ح - وهــو أخذهــا مــن شــيخه أبــو علــي الرودباري. 7
بعد أداء. 8
ب ح - حفظهــا الله. 9

ب ح - في ســنة. 10
ل ــم نقــف علــى مصدره. 11
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أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

ومطيعًــا لأمــر الله تعــالى حي ــن نادى نبيـّـه داود عليــه الســام: »يا داود، إذا رأيــت لي طالبـًـا 
كــن1 لــه خادمًــا«.2 ووجــدت مِــن خدمتهــم فتوحــاتٍ عظيمــةً غيبيّةً، ث مّ اشــتعل ني ران الاشــتياق 
بلقاء شــيخي، فرجعت إلى سُــدّته وبقيت زمانًا في خدمته. وكان في خاطري ال هجرة مِن باد 
العجــم عازمًــا ســفر الشــام، فمنعــني عنهــا3 وأمــرني4 بالرجــوع إلى خدمــة والــدتي والأصحــاب. 

فطاوعــت أمــره ورجعــت إلى س ــمنان.

ال مشــركي ن.  ديار  التوطـّـن في  مِــن  ويئســت  ال مســلمي ن  علــى  الظلــم  مِــن كثــرة  مللــت  ث ــمّ 
ونويــت أن أســافر جانــب الشــام5 بطريــق آخــر حــتّى لا ي منعــني شــيخي ولا أمشــي علــى طريــق 
بغداد،6 واخت رت ال هجرة مِن هذا الباد. ث مّ خطر ببالي أن ال هجرة أمر عظيم، إن ل م تستأذن 
عــن الشــيخ فربّ مــا تعاتــب في الغيــب ولا ت جــد ج معيـّـة القلــب،7 فالواجــب عليــك أن لا تباشــر 
هــذا الشــغل إلّا بأمــر الشــيخ، فعلمــت أنّ هــذا ال خاطــر رح مــاني8ٌّ فمشــيت إلى بغــداد وقبّلــت 
يــده وبقيــت في خدمتــه ســتّة أشــهر.9 فمــا أذن لي بال هجــرة وغضــب علــي10ّ وقــال لي: »إن 
تطلــب رضائــي فارجــع إلى خدمــة والدتــك وأصحابــك«. فقلــت: »طاعتــك غنــمٌ وأمــرك حكــمٌ 
جــزمٌ إنّي لا أقــدر علــى م خالفتــك قــطّ،11 ولكــن تشــوّش قلــي كثي ــرًا لأجــل الوالــدة والإخــوان 
والأبنــاء العــمّ والأقــرباء؛ لأنّ هــم مشــغولون ب خدمــة الســلطان، منهمكــون فيهــا، حريصــون12 إلى 
الدنيــا وال هــوى، منغمســون في ورطــات الــرديّ، ويصــل في كلّ وقــت إليَّ شــومهم وتشويشــهم13 
الدي ــن  بصــدر  ال معــروف  الســلطان  وزيــر  علــى  ب هــت  النوروزيـّـة14  الفتنــة  في  شــاهدت م  كمــا 
طغاچــار رح مــة الله عليــه، ل معاداتــه وم خاصمتــه مــع والــدي في الوقــت الــذي كنــت عازمًا ســفر 
 ال حجــاز، واصــاً إلى كردســتان، فغمــزني الســلطان بأنـّـه ي مشــي بطلــب العســكر مــددًا للنـّـوروز، 

ط: فكن. 1
قاله عبد العزيز بن عمر. انظر: كشف ال خفاء العجلوني،  2

.697-692/1
ب ح - وكان في خاطري ال هجرة من باد العجم عازما  3

ســفر الشــام، فمنعني عنها. 
ب ح: ث ــم أمــرني. 4
د ط - جانب الشــام. 5
ب ح - بطريق آخر حتى لا ي منعني شيخي ولا أمشي  6

علــى طريــق بغداد.
ب ح - إن ل ــم تســتأذن عــن الشــيخ فربّ مــا تعاتــب في  7

الغيــب ولا ت جــد ج معيـّـة القلــب.
ب ح - فعلمــت أن هــذا ال خاطــر رح مــاني. 8

ط - أشــهر. 9
ب ح - وغضــب علــي. 10
ب ح - قــط. 11
د ط: وحريصــون. 12
ب ح - وتشويشــهم. 13
أمي ــر نــَـوْرُوز هــو رجــل دولــة ذو قــوة وس ــمعة في عصــر  14

الإيلخانيـــي ن. وقــد تســبب في دخــول غــازان خــان في 
الإســام واعتائه للعرش الإيلخاني. والتقاؤه بالســمناني 
 Sîstânî, Çihil :معــروف. )انظــر علــى ســبيل ال مثــال
Meclis, s. 158(. وهو منتســب إلى مذهب أهل الســنة 

 Beyânî, Dîn u :وال جماعة. انظر لعلومات تفصيلية عنه 
Devlet, II, 451-56.
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إليَّ  واعتــذر  وجــوده،  بلطفــه  أنقــذني الله  حــتّى  يومًــا  أربعي ــن  الســلطان في كردســتان  فحبســني 
الســلطان وأُمــراؤه، وتلطفّــوا لطفًــا كثي ــرًا، وأمــروني1 بال معــاودة إلى س ــمنان«. فقــال لي شــيخي: 
»فاصب ــر يا بـُـنيَّ،2 قــال عليــه الســام: “إنّ أشــدّ النــاس بــاءً الأنبيــاء، ث ــمّ الأوليــاء، ث ــم الذيــن 

يلون هــم”.3 فاشــكر الله تعــالى أن ي خرطــك في ســلكهم«.4

وأقول دعائهم كما علّم إبراهيم ابن أدهم قدّس سرّه في الغيب: »اللّٰهمّ رضّني بقضائك، 
وصــرّني علــى بائــك، وأوزعــني شــكر نعمائــك. اللّٰهــمّ إنّي أســألك ت مــام نعمتك ودوام عافيتك 
والثبــات علــى م حبّتــك«. وإن كان قلــي بلطــف الله م جموعًــا وبقضائــه راضيـًـا، ولكــنّ الإقامــة 

بي ــن الظلمــة عســي رٌ غي ــر يســي ر، وم خالفــة الشــيخ أصعــب مِــن الــكلّ.5

ال خرقــة  وإســناد  الذاكــرة.  بال خرقــة  ال معروفــة  خرقــة  / وألبســني7  خي ــرًا،6  دعــاءً  لي  فدعــا 
متّصلــةٌ إلى الشــيخ الكبي ــر8 ن جــم الدي ــن الكب ــرى، وهــو لبــس خرقــة الأصل مِن شــيخه إس ــماعيل 
القصــري، مــن م حمّــد بــن مانكيــل، مــن م حمّــد بــن داود ال معــروف ب خــادم الفقــراء، مــن أبي 
العبـّـاس بــن إدريــس، مــن أبي القاســم بــن رمضــان، مــن أبي يعقــوب الطب ــري، مــن أبي عبــد الله 
بــن عثمــان، مــن أبي يعقــوب النهرجــوري، مــن أبي يعقــوب السوســي، مــن عبد الواحد بن زيد، 
مــن كميــل بــن زياد قــدّس الله أســرارهم، مــن أمي ــر ال مؤمني ــن علــي بــن أبي طالب كرّم الله وجهه، 
مــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم. ومــا أحســن مــا قالــه الشــيخ شــهاب الدي ــن الســهروردي 

قــدّس ســرّه: »خلــع الصوفيــة حلـّـة خلديـّـة وتــرى الفقي ــر لعــزة ي ختــار«.

فلبســت ال خرقــة ال مباركــة وصلّيــت علــى أخــي شــرف الدي ــن رح مــه الله، وودّعــت9 الشــيخ 
والإخوان10 ورجعت إلى سمنان، ووقعت11 في شبكة الباء والأشجان. مع أنّي كنت راضيًا12 بقضاء 
 الله ال ملك13 ال منّان،14 الرحيم الرح من، الرءوف الحنّان؛15 ولكنّ ال هجرة سُنّة الأنبياء والمرسلي ن. 

ح: أمرني. 1
د ط - فقــال لي شــيخي، فاصب ــر يا بــنيَّ. 2
قلت يا رسول الله أي الناس أشد باء قال: »الأنبياء ث م  3

الأمثل فالأمثل«. سنن الت رمذي، 613/2 )2578(.
د ط: فشــكرت الله تعالى أن ي خرطني في ســلكهم. 4
ب ح - وأقــول دعائهــم... أصعــب مــن الــكل. 5
د ط - فدعــا لي دعــاءً خي ــرًا. 6
د ط: فألبســني 7
ط - الكبي ــر. 8
ح: ودعت. 9

د: الشــيخ والأصحاب؛ ط: الأصحاب والشــيخ. 10
ب ح: وقعــت. 11
ب ح: وكنــت راضيــا. 12
ب ح - ال ملــك. 13
د ط: ال حنــان. 14
د ط: ال منان؛ ب ح + واقول دعاء الذي عُلِّم إبراهيم  15

بــن أدهــم في الغيــب؛ "اللهــم رضــني بقضائــك، وصب ــرني 
على بائك، وأوزعني شكر نعمائك. اللهم إني أسألك 
ت مــام نعمتــك، ودوام عافيتــك، والثبــات علــى م حبتــك.
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الظال ــم  أن يأمــر2  مِــن  أشــقّ  أمــرٍ  وأيّ  ال مرســلي ن«.1  مِــن ســنن  يطــاق  ممـّـا لا  وقيــل: »الفــرار 
الصــوفي وي حكــم عليــه بإتيــان فعــلٍ منهــيٍّ عنــه شــرعًا. عصمني الله وج ميع الســالكي ن من التوطّن 
حَسِبَ ٱلنَّاسُ 

َ
في مثل هذا ال مكان.3 وكثي را4 يرد على قلي هذه الآية عند نزول الباء: ﴿المٓٓ  أ

ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَ يُفۡتَنُونَ﴾ ]العنكبــوت، 1/29-2[ فأصب ــرُ وأشــكرُ علــى أن أكــون مــن 
َ
كُوٓاْ أ ن يُتَۡ

َ
أ

عبــاده ال مبتلي ــن. وأقــول:5 اللّٰهــمّ اجعلــه أدبًا، ولا ت جعلــه غضبـًـا. وال حمــد لله علــى كلّ حــال.

]موضــوع في حســاب الآخرة[

فاعتب ــر يا أخــي مِــن قصّــتي قصصــت عليك، واغتنم نفســك العزيز، واشــتغل بشــيءٍ عزيزٍ، 
وهــو ذكــر الله ال ملــك العزيــز. وتيقّــن أن لا بــد لــك في الآخــرة أن ت حاســب في ثاثــة دواويــن: 
الثــاني »ديــوان  والديــوان  النيـّـة.  عــن  الديــوان  هــذا  لِ ــمَ«، ويســأل في  الأوّل »ديــوان  الديــوان 
كيــف«، ويســأل في هــذا الديــوان عــن العلــم. والديــوان الثالــث »ديــوان لِمــن«، ويســأل في 
هــذا الديــوان عــن الإخــاص. فــإن خلصــت مــن هــذا الديوان، دخلــت ال جنّة آمنًا مــن الني ران. 
فحاســب نفســك قبــل أن تُاســب في أفعالــك وأقوالــك وحركاتــك وســكناتك وخطراتــك. وكلّ 
شــيءٍ تقصــد فعلــه وقولــه فانظــر إلى نيّتــك، إن كان خي ــرًا، انظــر كيف تفعلــه،6 بالعلم تفعله7 أم 
لا؟ فــإذا علمــت أنّ هــذه ال مباشــرة مــن العلــم فانظــر في إخاصــه، أكان8 خالصًــا لله أم مشــوبًا 
بالــرياء والســمعة؟ فــإن كان مشــوبًا، فاخــرج9 الــرياء عنــه، ث ــمّ باشــر ذلــك الفعــل. / وهذا ميزان 

عــدلٍ للمحاســب في م حاســبة نفســه. فــإذا ت ــمّ أمــر ال محاســبة، فراقــب قلبــك وشــاهد ربـّـك.

]طبقــات أهــل التصوف[

فاعلم10 أنّ بناء مذهب أهل التصوُّف على قانون مذهب11 أهل الســنّة وال جماعة، غي ر 
 أنّ هــم يوفقــون12 وي جمعــون مــا ي مكــن أن يوفــق وي جمــع. ومــا ل ــم يكــن ي ختــارون مــا كان أشــقّ 

قــال القــاري: »لا أصــل لــه في مبنــاه، بــل باطــل باعتبــار  1
معنــاه«. انظــر: كشــف ال خفــاء للعجلوني، 110/1.

ط: مــن يأمر. 2
ب ح - ولكن الجرة سنة الأنبياء والمرسلي ن. وقيل: “الفرار  3

مما لا يطاق من سنن المرسلي ن”. وأي أمر أشق من أن يأمر 
الظال الصوفي ويكم عليه بإتيان فعل منهي شرعا. عصمني 

الله وج ميع السالكي ن من التوطن في مثل هذا ال مكان.
د ب ح: كثي ــر. 4

ب ح - وأقــول. 5
د ب ح: يفعلــه. 6
د ب ح: يفعلــه. 7
ح ط: إن كان.  8
ج ميع النســخ: اخرج. 9

ط: اعلم. 10
ب ح - مذهــب. 11
ح: يوقفــون  12
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علــى أنفســهم مــن ال مذاهــب ال خمســة ال منســوبة إلى أهــل الســنّة وال جماعــة؛1 لأنّ كلّ مــا أشــقّ 
علــى أنفســهم أوفــق عندهــم. وهــؤلاء علــى خ مــس طبقــات: ال مشــتبهة بال مشــبّهة، وال مشــبّهة، 

والصوفيـّـة. وال متصوّفــة،  وال مســتصوفة، 

فال مشــتبهة بال مشــبّهة، هــم قــومٌ نبّههــم الله عــن ســنة الغفلــة،2 جــاؤوا عند مشــايخ الصوفيّة 
وتابــوا عــن ال معاصــي، واشــتغلوا بكســب ال حــال، والنفقــة علــى العيــال، والاشــتغال بطاعة الله 
تعــالى بفراغــة القلــب ورفاهيـّـة ال حــال، والت ــردّد إلى خدمــة3 الصوفيــة ب محبّةٍ تامّةٍ، وإرادةٍ كاملةٍ؛ 

ولكــن مــا غيّ ــروا زيهّــم وهيأت هــم. وهــم الصال حــون.

وال مشــبّهة، هــم قــومٌ بعــد أن نبّههــم الله شــرّفهم بالتيقّــظ حــتّى تابــوا وأنابــوا ولبســوا خرقــة 
التشــبّه، واشــتغلوا بالذكــر، غي ــر أنّ هــم مــا قــدروا علــى التجريــد؛ لأنّ هــم كانــوا ذا عيــالٍ، فاشــتغلوا 
ويعمــرون  ب هــا  يتصدقــون4  أموال هــم  مــن  فضــل  ومــا  العيــال.  علــى  والنفقــة  ال حــال  بكســب 

الأوقــات الشــريفة ب مداومــة الذكــر علــى الشــرط ال مأخــوذ عــن مشــاي خهم. وهــم ال مفلحــون.

النصــوح، شــرّفوا بالتجريــد، ت جــرّدوا  التنبـّـه واليقظــة والتوبــة  بعــد  قــومٌ  وال مســتصوفة، هــم 
عــن الدنيــا وأغراضهــا بالكليـّـة، واشــتغلوا بال خلــوة ل حصــول تفريــد الباطــن. وهــم الفقــراء الذيــن 
تَعۡرفُِهُم  فِ  مِنَ ٱلتَّعَفُّ غۡنيَِاءَٓ 

َ
أ ٱلَۡاهلُِ  يَۡسَبُهُمُ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  بٗا  يسَۡتَطِيعُونَ ضَۡ ﴿لَ  الله  ســبيل  في  أحصــروا 

وكثــرة  ال معبــود  طاعــة  في   ]29/48 ]الفتــح،   ﴾ جُودِ ٱلسُّ ثرَِ 
َ
أ مِّنۡ  وجُُوههِِم  فِ  ﴿سِيمَاهُمۡ  بسِِيمَهُٰمۡ﴾،5 

ال مجاهــدة مــع الشــيطان في ال جمــود وال خمــود وال همــود. وجوههــم أضــوأ مــن الشــمس. وألبــس 
عليهــم شــيخهم خرقــة التلويــن، أعــني خرقــة الإرادة؛ لأنّ هــم أطاقــوا بنــور الإرادة علــى نــور ولايــة 
الشــيخ. ونــور الإرادة أرضيـّـةٌ، ونــور الولايــة س ــماويةٌّ، وكاه مــا مــن صفــات الله تعــالى؛ لأنـّـه 

الــولّي ال مريــد. ومــن هــذا الســرّ يشــاهد قولــه: »أوليائــي ت حــت قبــابي، لا يعرفهــم غي ــري«.6

بالشــرائط  الســلوك  في  الباطــن  تفريــد  وحصلــوا  جــرّدوا  أن  بعــد  قــومٌ  هــم  وال متصوّفــة، 
أُمِــروا  مــا  أنّ هــم  العليــة وشــرفوا بالتجليــات، غي ــر  ال حضــرة  ال معيّنــة ووصلــوا إلى ســدة  ال معتب ــرة 
ال خلــق.7  ب مجالســتهم صــدور  تصفــوا  ب هــم جليســهم،  يشــقى  / لا  قــومٌ  وهــم  ال خلــق،   بدعــوة 

ط - غي ــر أن هــم يوفقــون وي جمعــون... إلى أهــل الســنة  1
وال جماعة.

ح - الغفلــة. 2
ب ح - خدمــة. 3
د ب ح: تصدقــون. 4
بٗا  5 ِ لَ يسَۡتَطِيعُونَ ضَۡ

واْ فِ سَبيِلِ ٱللَّ حۡصُِ
ُ
ينَ أ ِ ﴿للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلَّ

تَعۡرِفُهُم  فِ  ٱلتَّعَفُّ مِنَ  ٓءَ  غۡنيَِا
َ
أ لَۡاهلُِ  ٱ يَۡسَبُهُمُ  رۡضِ 

َ
لۡ ٱ فِ 

 َ بسِِيمَهُٰمۡ لَ يسَۡ َٔلوُنَ ٱلنَّاسَ إلَِۡافٗاۗ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإنَِّ ٱللَّ
بهِۦِ عَليِمٌ﴾ ]البقرة، 273/2[.

لدراســةٍ تبُيّ ــن أن هــذا ال حديــثَ - الــذي لا يذكــر في  6
Yıldırım, Tasav-  مصــادر ال حديــث - موضــوعٌ انظــر:
vufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Daya-
nakları, s. 159.

في هامــش ح، عنــوان: “مطلــب رجــال الله”. 7
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ولكنّهم يشوّشــون بكثرة ال مجالســة مع أهل الكدورة. وألبس عليهم الشــيخ خرقة التصوّف وهي 
خرقــة التمكي ــن. وهــم ثاث مائــة وســبعة وأربعــون نفسًــا في ج ميــع الدنيــا. ثاث مائــة منهــم1 يســمى 
الأبطــال، وهــم ال مبتدئــون مــن أهــل التصــوّف. وأربعــون منهــم يلقّــب بالأبدال، وهم ال متوسّــطون 

مــن أهــل التصــوّف. وســبعةٌ منهــم تعــرف2 بالســيّاحي ن، وهــم ال منتهــون من أهــل التصوّف.3

والصوفيـّـة،4 هــم قــومٌ يصفــوا ب هــم كلّ شــيء، ولا يكدّرهم شــيء. اصطفاهم الله مــن خلقه 
لنفسه وآواهم في رياض قدسه، وشرّفهم بأنُسه، وأمرهم بدعوة ال خلق خافةً عن الله الولّي العليّ 
ووراثةً عن النيّ الأمّيّ العربّي عليه الصاة والسام. ب هم ي مطرون وب هم يرزقون وب هم ينصرون، 
 ولولا هم ل خربت الدنيا5 كما قال صلّى الله عليه وسلّم:6 »لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض 

ط - منهــم. 1
ط - تعــرف. 2
ب ح - واربعون منهم يلقب بالأبدال، وهم ال متوسطون  3

التصــوف. وســبعة منهــم بالســياحي ن، وهــم  أهــل  مــن 
ال منتهــون مــن أهــل التصوف.

ط - والصوفيــة. 4
ب - ب هــم ي مطــرون وب هــم يرزقــون وب هــم ينصــرون، ولو لا  5

هــم ل خربــت الدنيــا، صح ه.
خلاصــة  6 البدخلشــاني في  قــال جعفــر  في هامــش ط: 

ال مناقــب: »وبعــد از مرتبــه قطــب مرتبــه امامي ــن اســت. 
ووزيريــن نيــز گوينــد. وبعــد از آن بــدلاء ســبعه كــه حفــاظ 
اقاليم ســبعه باشــند. وبعده اولياء عشــرة كالعشــرة ال مبشرة، 
وبعدها مرتبه دوازده ولي كه حاكم اند بر دوازده برج وآنچه 
متعلقســت بــر آن از حــوادث اكــوان. وبعــده مرتبــه اوليــاء 
عشــرين، وبعده مرتبه بدلاء اربعي ن واولياء تســعة وتســعي ن 
وثاث مائــة تســعي ن. وايــن أوليــاء معدوديــن وكاء الله انــد في 
العال مي ن كه هرگز زيادت ونقصان نشوند عدد اين عزيزين 
تا دنيا باقي باشد ورسم دين. اما عدد اولياء ديگر زيادت 
ونقصان شود ب حسب غلبه ت جلي باطن بر ظاهر وظاهر 
بر باطن. وقدر نوبت غلبه هر يك صد سال بود، لا جرم 
در آن صد سال كه نوبت غلبه ت جلي باطن بود بر ظاهر 
اولياء ]الله[ اندك باشند. واگر عكس ]باشد[ بر عكس 
باشند. وافراد نيز ]باشند[ بسيارند قدس الله اسرارهم ودر 
مرتبــه با قطــب مســاوات دارنــد. زيــرا كــه باواســطه از حــق 
تعــالى فيــض مــي گي رنــد. چنانــك قطــب، الّا آنكــه قطــب 
خليفــه اســت در افاضــت و افــراد اگرچــه افاضــه مــي كننــد 

از جهت فتوت اســت نه از جهت خافت. وبعضي از 
افــراد بــر قلــب م حمــد باشــند چنانكــه ختــم خــاص وعــدد 
افــراد زيادت ونقصــان شــود وهــر ســه ختــم از افــراد باشــند 
وم جذوبان رجال غيب نيز بيش و كم شوند و گفته اند كه 
رجال غيب ه مه از جنس اتراك و هنود باشــند. وعرائس 
الله چهار هزارند كه ايشان را ضنائن الله خوانند و مناظر 
الله نيز گويند و احوال ايشــان را از خلف ايشــان پوشــيده 
است. و از معتمدى شنوده شد كه اولياء الله بيست هزار 
و يكي تن باشند و هر طائفة را از ايشان امامى باشد كه 
ديگران منقاد آن امام خود باشــند الا آن يكي كه جبلى 
باشد و منقاد كسي نگردد و با كسي نسازد و تنها باشد. 
وبعضــى از اوليــاء را كــه “اخيــار” نامنــد و بــه عــدد هفــت 
باشــند و ســياح نيز خوانند زيرا كه حق تعالى ايشــان را با 
كمال معرفت ب خشيده و جر بساط دنيا به سياحت امر 
كــرده از بــراى مصال ــح عبــاد. ابــو كتــانى قــدس ســره فرموده 
اســت كه نقبا ســيصد اســت و ن جبا هفتاد و بدلا چهل 
و اخيــار هفــت عمــد چهــار و غــوث يكــي و مســكن نقبــا 
مغرب است و مسكن ن جيا در معر و مسكن بدلا شام 
و اخيار داي م در سياحت باشند در رولى زمي ن وعمد در 
زوايا ارض باشند و مسكن غوث مكه باشد. پس چون 
حاجــتى از حاجــات عــوام خايــق معــروض گــردد اول نقبــا 
ابتهــال ن ماينــد پــس ن جبــا پــس بــدلا پــس اخيار پس عمد. 
فا جرم اگر اجابت شــود فبها و الا غوث ابتهال ن مايد 
و ت مــام شــود«. انتهــا. وشــيخ جعفــر بدخشــاني از خلفــاء 
سيد على ه مدانيست و او از خلفاء عاء الدوله است. 

]بدخشي، خلاصة ال مناقب، ص 84-80[.
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مــن1 يقــول الله الله«.2 فجميــع ســي رت هم في عانيـّــتهم وســريرت هم موافقــةٌ للسّــنّة حَــذوَ النعــل بالنعل، 
في ال حركة والســكون والقول والفعل. قلوب هم عرشــيّةٌ، وأبدان هم عن ال خلق وحشــيّةٌ، وأرواحهم في 
ال ملكوت طيّارةٌ، وأشباحهم في عال م ال ملك سيّارةٌ. أسرارهم مقدسّةٌ عن الالتفات إلى الكوني ن، 
وخفاياهــم منزّهــةٌ عــن التدنـّـس بالغيــم3 والري ــن. أعمال هــم علــى وفــق الشــرع في الأصــل والفــرع، 
مصونــةٌ عــن ال ميــل إلى ال هــوى والطبــع. هشاشــون بشاشــون، ي مشــون علــى الأرض هــونًا وإذا 
خاطبهم ال جاهلون قالوا سامًا.4 إمّا متبسّمون مِن غي ر ضحكٍ، أو م حزونون مِن غي ر ضجارةٍ. 

صابــرون، شــاكرون، متوكّلــون، راضــون عــن الله تعــالى في كلّ حــالٍ من انشــراح صدرٍ وبالٍ.

وهــم تســعة نفــس علــى وجــه الأرض. خ مســةٌ منهــم يُســمّون بالأوتاد، وهــم ال مبتدئــون 
ال متوسّــطون. وواحــدٌ منهــم منتهــىً  يعُرفــون بالأقتــاب، وهــم  في مقــام الصوفيـّـة. وثاثــة منهــم 
في طريــق الصوفيـّـة وهــو5 معــروف بقطــب الأقطــاب. وأخب ــرنا النــيّ عليــه الســام عــن حال هــم 
في حديــث عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم: 

إنّ لله ثاث مائــة قلوب هــم علــى قلــب آدم عليــه الســام، ولــه أربعــون قلوب هــم علــى قلــب 
موســى عليه الســام،6 وله ســبعةٌ قلوب هم على قلب إبراهيم عليه الســام، وله خ مســةٌ 
قلوب هــم علــى قلــب جب رائيــل عليــه الســام، ولــه ثاثــةٌ قلوب هــم علــى قلــب ميكائيــل عليه 
الســام، ولــه واحــدٌ قلبــه علــى قلــب إســرافيل عليهــم الســام. وإذا مــات الواحــد أبدل 
الله مكانه من الثاثة، وإذا مات من الثاثة أبدل الله مكانه من ال خمسة، وإذا مات 
مــن ال خمســة أبــدل الله مكانــه مــن الســبعة، وإذا مــات مــن الســبعة أبــدل الله مكانــه 
مــن الأربعي ــن، وإذا مــات مــن الأربعي ــن أبــدل الله مكانــه مــن الثاث مائة، وإذا مات من 

الثاث مائــة أبــدل الله مكانــه مــن العامّــة. ب هــم يدُفــع البــاءُ عــن هذه الُأمّة.7

/ صــدق رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم.

غيــاب  نظــار،  أمــوات، ســكوت  غي ــر  أحيــاءٌ  مــن خلقــه،  لنفســه  أصفاهــم الله  قــومٌ  هــم 
 حضــار، ملــوك ت حــت أطمــار. خرقتهــم خرقــة التصــوّف، أعــني خرقــة التلوين. وهم دعاة ال خلق 

د ب ح - مــن. 1
»لا تقــوم الســاعة حــتى لا يقــال في الأرض الله الله«.  2

صحيح مســلم، 74/1 )392(.
ط: غي ن. 3
4  

ِينَ يَمۡشُونَ عََ إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ
رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِٰلوُنَ قاَلوُاْ سَلَمٰٗا﴾ ]الفرقــان، 

َ
ٱلۡ

.]63/25
ح: وهم. 5
د ب ح: أربعــون علــى قلــب موســى. 6
7  Yıldırım, :لدراسة تبُيّ ن أن هذه الرواية لا أصل لا انظر 
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 Dayanakları, s. 173, Uysal, Tasavvuf Kültüründe 
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أوُرْخانْ: ت حقيق »الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد«

إلى الطريــق ال حــقّ ال مبي ــن1 بأمــر الله ربّ العال مي ــن2 علــى وفــق متابعــة النــي الأمّي صلّى الله عليه 
وعلــى آلــه والتابعي ــن ل هــم بإحســانٍ إلى يــوم الدي ــن.3

ــرملـــو قــيــل لي وهــجــي ــــر الــصــيــف مــتّــقــد ــ ضــ حــــــــرّهــــــــا  نار  فــــــــــــــــؤادي  وفي 

ــمــاء كــالــعــســلأهـــــــــــــم أحــــــــــــــــبّ إلــــــــيــــــــك تــــنــــظــــرهــــم ال ــ ــــن زلال  مِ ــةٌ  ــربـ أم شـ

ــم أحــــب إلى قــلــي ورؤيــتــهــم ــم4 قـــلـــتُ هـ ــه الأمــ ــن الــــــزلال الـــــذي يـــــروى بـ مـ

يا أيهّــا الطالــب الصــادق، والســالك العاشــق5 در مشــارق الأرض ومغاريبهــا لكــي ت جــد 
أحــدًا منهــم. فــإذا وجدت هــم ت مسّــك بزيلهــم، واعتصــم ب حبلهــم،6 وكــن في خدمتهــم كال ميّت بي ن 

يــدي الغسّــال، واغتنــم صحبتهــم حــتّى تصــل إلى الكمــال.

واعلــم أنّي متيقّــنٌ فيمــا أقــول معــك7 أن ليــس في الدنيــا ألــذّ مِــن صحبتهــم، وأكــرم مــن 
مــن  الدنيــا؛  مــاذّ  علــى ج ميــع  اطلّعــت  مــن خدمتهــم؛ لأنّي  ي حصــل  ممـّـا  وأنعــم  مشــاهدت هم، 
ال جــاه، والرياســة، وال مــال، وال ملــك، والغــام، وال جاريــة، والتشــجيع، والفريــس، والتصفيــق، 
الســلطان،  وقــرب  والنثــار،8  والبــذل  والدينــار،  الدراهــم  وج مــع  ال ماهــي،  ب جميــع  والتلهّــي 
والتفــوّق علــى الأقــران فمــا وجــدت لــذّةً مــن هــذه اللــذّات الفانية إلّا ول هــا مغصّات ومكدّرات 
في ال حــال وال مــآل وتبعــات كثي ــرة معهــا ســرعة زوال اللــذّة وبقــاء آلامهــا مــن أنــواع العــذاب 

والنــكال والساســل والأغال. 

ولــو شــئت اليــوم للبســت مِــن أب هــى ثيابكــم، ولشــربت مــن أصفــى شــرابكم، ولنمت على 
ألــذّ  مــن  ل منامكــم ولضاجعــت أحســن جاريتكــم وغامكــم، ولأكلــت  ال مهيئــة  فرشــكم  أرفــع 
طعامكــم؛ ولكــنّي مــع قــدرتي علــى ج ميــع هــذه، قنعــت علــى مــا يرزقــني الله في كلّ ليلــةٍ قــوتاً 
ليطــرد عــنّي عوعــوة نفســي، ويســدّ جوعــتي، وفي كلّ ســنةٍ لباسًــا يدفــع عــنّي القــر9ّ وال حــرّ ويســت ر 

عــورتي، راضيـًـا بــه، منشــدًا مــا قالــه إمامــي إبراهيــم بــن أدهم قدّس ســرّه: 

ــلــــح أكـــلـــهـــا ــــمــ ــــجــــريــــش ال ــــ ــلــــقــــمــــة ب ــــ ــ ــورل ــ ــب ــ ــزن ــ ــرة ت ــــــخـــشـــى ب ــمــ ــ ألـــــــــــذّ مـــــــن ث ــــ

ب ح - ال مبي ــن. 1
ب ح - ربّ العال مي ــن. 2
ب ح: علــى وفــق متابعــة رســول الله. 3
ب ح - لــو قيــل لي... ي ــروى بــه الأمــم. | طبقــات  4

الشــافعية الكب رى للســبكي، 78/6.

ب ح - والســالك العاشــق. 5
ب ح - واعتصــم ب حبلهــم. 6
ب ح - أني متيقــن فيمــا أقــول معــك. 7
د ط: والإيثــار. 8
ط: الب رد. 9
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ومــا حضــرني في هــذا الوقــت باقــي الشــعر، فأقــول متممــا لــه، ورب مــا وقــع ال حافــر علــى 
ال حافــر، وهــو ال منظــوم:

ــم في شــــاهــــق الـــطـــور الـــــــــذاكـــــــــرون لــــــه في مـــــعـــــدن الــــنــــور ــ ــهــ ــ ووكـــــــر أرواحــ

ــا بـــــعـــــد جــــوعــــهــــم ــ ــوهـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــة لـ ــمــ ــقــ ــ ــل ــ ألـــــــــذ1 مــــــن كــــــل مــــــــا2 هـــــيـــــأه لـــلـــفـــور ل

ــم ــرهــ ــطــ أحلى وأروى ل هم من شرب م حظور وشــــــــربــــــــة شــــــربــــــوهــــــا عـــــنـــــد فــ

ــم ــهـ ــوخـ ــيـ ــلــــك فـــغـــفـــور وخـــــــرقـــــــة لــــبــــســــوهــــا مـــــــن شـ ــنــــدهــــم مـــــن مــ أحـــــــب عــ

ــــت فــقــرهــم ــــل حــــق بـــلـــى لازمــ منشور هــــم أهـ ال حق  طــريــق  ومــنــهــم من3 في 

أذكــــــــــــره ذكــــــــــــر الله  لــــــقــــــنــــــوني  ــاهــــدت مـــذكـــوري هـــــــــم  ــن عــنــايــتــهــم شــ ــ ومـ

ــانـــت أعــيــنــهــم نامــــت فــروحــهــم تـــطـــوف شــــوق حـــــوالي بــيــت مــعــمــور إن كـ

ملكا ســالــكــا  س ــــمــعــتــم  ديــــن  أي  مـــثـــل ابــــــن أدهـــــــم بـــلـــخـــي وطـــيـــفـــور4 في 

ــدا ــ تـــنـــور الـــــذاكـــــر ال ــــــمـــرتـــضـــى في راحـــــــة أبـ قـــعـــر  في  ال مبتلى5  والــــعــــامــــل 

]استكشــافه طريــق ال حــقّ وعثــوره علــى الفرقــة الناجية[

/ واعلــم أنّ الصوفيـّـة لــبّ لبــاب6 أولي الألبــاب، ال مقرّبــون إلى ربّ الأرباب؛ لأنّي ل مّــا 
استكشــفت طريــق ال حــقّ وجــدت أحســن الفــرق بي ــن ال خائــق7 هــم الذين اتفّقوا على الشــرائط 
بي ــن  فريقًــا ج معــوا8  الفــرق  هــؤلاء  بي ــن  مــن  استكشــفت  ول مّــا  قبــل.  مــن  الثاثــة كمــا ذكرت هــا 
الظاهــر والباطــن في الشــرائط الثاثــة، وجــدت أمــم الأنبيــاء عليهــم9 الســام. ول مّــا استكشــفت 
مــن بينهــم، وجــدت10 أُمــة النــيّ الُأمّــيّ العــربّي صــاة الله عليــه؛ لأنّ طهارت هــا كانــت أج مــل 
وسياســتها أش ــمل وعبادت هــا أكمــل مــن ج ميــع ال ملــل، وطريقتهــا أســهل مــن كلّ الطــرق. ول مّــا 
ال جانبي ــن، وجــدت  أحــد11  إلى  زائــغٍ  غي ــر  عــدلًا  مذهبــاً  ال مذاهــب  مــن  ملّتــه  استكشــفت في 
ولا  بعضًــا،  بعضهــم  يغتابــون  ولا  مذهبهــم،  في  يغلــون  ولا  وال جماعــة.  الســنّة  أهــل  مذهــب 
ال مهتديــن،  والصحابــة  ال مجتهديــن  الأئمّــة  ج ميــع  ي حبـّـون  القبلــة،  أهــل  مــن  أحــدًا   يكفــرون 

ح: الذي. 1
د - مــا. 2
ب ح ط - مــن. 3
في هامش ط: وهو اســم بايزيد ال مشــهور. 4
ح: ال مبتــدي. 5
ح: لباســا. 6

ط - بي ــن ال خائــق. 7
د ب ح: أج معــوا. 8
ح: وعليهــم. 9

د ط - وجــدت. 10
ط - أحــد. 11

]81ظ[
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وأهــل بيــت الرســول ال متقي ــن،1 وج ميــع الأنبيــاء وال مرســلي ن. ووجــدت2 أهــل التصــوّف ب هــذه 
الصفــة موصوفي ــن،3 فتيقّنــت أنّ هــم هــم الفرقــة الناجيــة كمــا قــال رســول الله صلـّـى الله تعــالى عليــه 

وســلّم: »ســتفت رق أمّــتي نيــف وســبعي ن فرقــةً،4 فالناجيــة منهــا واحــدةٌ«.5

لصحبتهــم  مســتعدّ  غي ــر  وإن كنــت  إثرهــم.  فاتبّــع  منهــم  تكــون  أن  تشــتهي  وإن كنــت 
الشــيخ  ال مريديــن تصنيــف  الطالــب أن يطالــع كتــاب آداب  فالواجــب علــى  فطالــع كتبهــم. 
أبي النجيــب الســهروردي قــدّس ســرّه6 في أصــول معتقدهــم وآداب هــم ظاهــرًا وباطنـًـا. وإن كنــت 
العشــرة7  ال مســائل  الب ــررة في  ت حفــة  تطالــع  أن  عليــك  فالواجــب  طريقتهــم،  ســلوك  تشــتهي 
تصنيــف الشــيخ الشــهيد م جــد الدي ــن البغــدادي روّح الله روحــه.8 ولا تقنــع ب مجــرّد ال مطالعــة، 
الشــيطان  يضلـّـك  لكيــا  ال مرشــد  طلــب  في  واجتهــد  الســلوك،  أثنــاء  في  إليــك  ومــا كوشــف 
ال مضــلّ، والنفــس ال مشــكلة،9 وال هــون الغالــب ويوقعــك في بدعــة. نعــوذ بالله مــن ال جــور بعــد 

الكــور في كلّ الأطــوار، خاصــةً في هــذا الطــور.

]دواء الأخــلاق الذميمة[

الــتي تكــدّر اللطيفــة كمــا ذكــرت في الفصــل الثــاني،  واعلــم أنّ دواء الأخــاق الذميمــة 
عــن كلّ  والتحمّــل  الغيــظ  بكظــم  الغضــب  ودواء  بالتواضــع،  الكب ــرِ  دواءُ  يعــني  بالأضــداد. 
 وضيــع وشــريف، ودواء البخــل بالتســخّي حــتّى يصي ــر لــه خلقًــا، ودواء الكــذب بت ــرك الــكام، 

ط: وأهــل بيــت رســول الله رب العال مي ــن. 1
د ب ح: وجــدت. 2
ط: موصوفي ــن ب هــذه الصفــة. 3
ط: علــى نيــف اثني ــن وســبعي ن. 4
»وإن هــذه ال ملــة ســتفت رق علــى ثــاث وســبعي ن؛ ثنتــان  5

وســبعون في النــار، وواحــدة في ال جنــة وهــي ال جماعــة«. 
ســنن أبي داود، 772/2 )4599(.

في هامــش ح، عنــوان: “كتــاب آداب ال مريديــن مــن  6
ال مهمات”.

ت حفــة الب ــررة في ال مســائل العشــرة: يتحــدث الكتــاب  7
عن عشرة مسائل، مثل الأمور التي ي جب على السالك 
مراعات ها أثناء الســي ر والســلوك، آداب اللباس، أوصاف 
الشــيخ وال مريد، عاقات الشــيخ وال مريد، كيفية ال خلوة 
والعزلــة، خصائــص ال خواطــر الــتي تعت ــري القلــب، لبــس 
فيهــا  الصــوفي إلى مرتبــة يتخلــص  ال خرقــة، هــل يصــل 

مــن أوامــر الديــن ونواهيــه، تقييــم العاقــات مــع رجــال 
الدولــة مــن ناحيــة التصــوف. وفي القســم الأخي ــر مــن 
الكتــاب يتطــرق ال مؤلــف إلى موضــوع الســماع. للكتــاب 
نســخ خطيــة كثي ــرة )انظــر علــى ســبيل ال مثــال ال مكتبــة 
الســليمانية، مــراد ب خــاري، رقــم 205؛ آيا صوفيــا، رقــم 
1695؛ قــاره شــلي زاده، حســام الديــن، رقــم 353(. 
وقــد نَشــر فريتــز مايــر بعــض أقســام الكتــاب مــن نســخة 
برلي ــن )رقــم 3088( مــع كتــاب فوائح ال جمال وفواتح 
ال جــلال لنجــم الديــن كب ــرى )ويســبادن 1957(. وقــد 
ترجم م حمد باقر ســعيدي الكتاب إلى الفارســية ونشــره 
 Öngören, “Mecdüddîn 1368هــش(.  )طهــران 
el-Bağdâdî”, XXVIII, 231.

في هامــش ح، عنــوان: “ت حفــة الب ــررة مــن ال مهمــات”. 8
ط: ال متشــكلة. 9
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ودواء الغيبــة بالصمــت الدائــم والعزلــة عــن ال خلــق،1 ودواء ال حقــد وال حســد بأن ي حــبّ ل جميــع 
ال خلــق مــا ي حــبّ لنفســه. / ولا ي مكــن هــذا إلّا علــى ســبيل التدريــج،2 بأنّ النفس إذا وسوســته 
بال حســد علــى أحــدٍ مــن إخوانــه، فيدعــو لذلــك الأخ بال خي ــر، ويســأل عــن الله لأجلــه مزيــدًا 
مــا يأمــره النفــس علــى ال حســد عليــه رغمًــا للنّفــس. وهــذا دواءٌ م جــرّبٌ لــداء ال حقــد وال حســد. 

ودواء الــرياء الإخــاص. ودواء الــرياء أشــدّ وأشــقّ علــى النفس مــن ال جميــع. فإذا خلص 
جَۡعِيَن 

َ
غۡويَِنَّهُمۡ أ

ُ
تكَِ لَ الســالك عنهــا صــار م خلصًــا مــن الذيــن اســتثى الشــيطان في قَسَــمِه ﴿فَبعِِزَّ

يقُبـَـل  هــل  عظيــمٍ،  خطــرٍ  علــى  وال مخلصــون  ]ص، 83-82/38[   عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلمُۡخۡلَصِيَن﴾ 
 إلَِّ

طاعتهــم اَمْ لا؟ فــالأولى بالعبــد ال مخلــص الالتجــاءُ بربـّـه تعالى في الســرّاء والضرّاء صورةً ومعىً. 
ولكــنّ أكمــل الــدواء لــداء الأخــاق الرديـّـة مــا رتبّــه الشــيخ ال معظـّـم أســتاد أهــل الطريقــة جنيــد 

البغــدادي3 قــدّس ســرّه، وهــو ث مانية شــروط. 

يصلـّـي  أن  ب مقــدار  ال خلــوة  بيــت  يكــون6  أن  وينبغــي  الدائمــة.  ال خلــوة  الأوّل5  الشــرط4 
أحــدٌ فيــه، ولا يكــون لــه روزنــة قــطّ، ولا يدخــل فيــه ضوءٌ البتّة. ولا يصل أحدٌ إلى مقام حســن 
الإســام إلّا في ال خلــوة. قــال عليــه الســام: »مِــن حســن إســام ال مــرء تركــه7 مــا لا يعنيــه«8 

وتركــه9 مــا لا يعنيــه لا يتيسّــر إلّا ب مازمــة ال خلــوة ومداومــة الصمــت.

والثــاني الذكــر الدائــم القائــم القــويّ ال خفــيّ بالنفــي والإثبــات. وهــو ذكــر لا إلــه إلّا الله. 
َّوۡاْ  فالواجــب علــى ال مريــد إذا دخــل ال خلــوة أن10 يقعــد مربـعًّــا مواجــه11 القبلــة ويقــرأ: ﴿فَإنِ توََل
عُوذُ بكَِ 

َ
و﴿رَبِّ أ ]التوبــة، 129/9[   ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ 

تُۡۖ وَهُوَ رَبُّ  هُوَۖ عَلَيۡهِ توََكَّ
إلَِهَٰ إلَِّ  لَٓ 

ُ فَقُلۡ حَسۡبَِ ٱللَّ
ونِ﴾ ]المؤمنــون، 97/23-98[ ث ــمّ يقــول لَا إلــه إلّا الله  ن يَۡضُُ

َ
عُوذُ بكَِ رَبِّ أ

َ
يَطِٰيِن  وَأ مِنۡ هَمَزَتِٰ ٱلشَّ

م حمــدٌ رســول الله ثــاث مــرّاة. ث ــمّ يذكــر شــيخه بالقلــب ب حيــث كأنـّـه12 حاضــرٌ، يشــتغل بالذكــر 
القــويّ ال خفــيّ بشــرط مراعــات معــى الذكــر بالقلــب. وفي بداية أمره ي جب أن يراعي معى الذكر 
بأنّي لا أريــد شــيئًا إلّا الله؛ لأنّ إلــه ال مريــد في البدايــة هــواه. فينبغــي أن يشــتغل بنفــي ال هــوى. ولا 

ي مكــن نفيهــا إلّا بنفــي ج ميــع ال مــرادات وإثبــات ال مــولى بال مراديـّـة في الدنيــا والعقــى.

ط: مــن ال خلق. 1
د ب ح: التــدرج. 2
ب ح: البغــداد.  3
ط - الشــرط. 4
ط: الأولى. 5
ح: أن ينبغــي. 6

ط: ترك. 7
ســنن الت رمذي 596/2 )2487(. 8
ط: ترك. 9

د ب ح - أن. 10
ط: موجهــا. 11
د ب ح: إنــه. 12

]82و[
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واعلــم أنّ هــذا الذكــر ذكــرٌ مبــاركٌ لقَّنــني شــيخي كمــا لقَّنــه شــيخه مسلســاً إلى ال معــروف 
الكرخــي كمــا لقَّننيــه. وال معــروف أخــذ مــن نــور حديقــة الأصفيــاء ونــور حديقــة الأوليــاء علــي 
بــن موســى الرضــا رضــي الله عنــه وعــن آبائــه الكــرام معنعنـًـا إلى أمي ــر ال مؤمني ــن علــي رضــي الله 
عنــه أنـّـه قــال: قــال ســيّد ال خائــق: »س ــمعت ال مائكــة يقــول، مــا نزلــت كلمــةٌ أجــلّ مِــن لا 
الســموات والأرض وال جبــال والشــجر، والب ــر  قامــت  إلّا الله / علــى وجــه الأرض، وب هــا  إلــه 
والبحــر. ألَا وهــي كلمــة الإخــاص، ألَا وهــي كلمــة الإســام، ألَا وهــي كلمــة النــور، ألَا وهــي 
كلمــة القــرب، ألَا وهــي كلمــة التقــرّب، ألَا وهــي كلمــة النجــاة، ألَا وهــي كلمــة الله العليــا. ولــو 
وضــع في كفــةٍ ســبع س ــموات وســبعة أرضي ــن، وفي كفــةٍ هــذه الكلمــة لرجحــت ب هــن. مــن قال هــا 
مــرّةً واحــدةً غُفــرت ذنوبــه وإن كانــت مثــل زبــد البحــر«.1 وهــي أفضــل الأذكار لتقوي ــم القالــب 
والتصقيــل  التقوي ــم  حصــول  بعــد  إلّا  ال مريــد  يكمــل  ولا  التوجّــه.  وت حصيــل  القلــب  وتصقيــل 
والتوجّــه الــذي لأجلــه وضعــت السياســة والطهــارة والعبــادة كمــا ذكــرت في وصفــه في الــوارد 
هــذا  رفيقًــا في ج ميــع الأحــوال خاصــةً في  التوفيــق  اجعــل  اللّٰهــمّ  العقائــد.2  بفوائــد  ال مســمّى 
الطريــق، واجعلنــا مِــن أهــل ال حــقّ والتحقيــق. فــإذا وقــع ســرّ هــاء الذكــر في دائــرة هــاء3 القلــب 

ل ــم ي جــد الذكــر أحــدًا4 يأخــذ بقلبــه غي ــر نطقــه بربهّ.

واعلــم أنّ للقلــب مِــن الذكــر قــوتًا وقــوّةً. فأمّــا قوتــه مِــن مــدّ الله، وقوّتــه مِــن شــدّته. فــإذا 
دخل ال هاء في5 ال هاء يســتغني القلب عن القوّة ولا يســتغني عن القوت. ويكون قوته مشــاهدة 
ج مــال ال حــيّ القيــوم6 الــذي لا ي مــوت. ويبــدّل في هــذا ال مقــام حــرف اللســان في ذكره ب حرف 
قلبــه. فالواجــب علــى الذاكــر أن لا يدخــل بي ــن العــوام؛ لأنّ كامــه يكــون مــن العلــم ال مجهول 
بيانــه،  فــإذا ســكن غليانــه ويسّــر الله علــى لســانه  ولا يطلّــع علــى حقيقتــه فهــمُ أكثــر الأنام. 
دينهــم  ل هــم في  يفيــد  ممـّـا  معهــم  ويتكلـّـم  الإخــوان  بي ــن  ال خلــوة ويدخــل  مــن  ي خــرج  أن  ي جــوز 

ودنياهــم بأحســن بيــانٍ بتوفيــق الله ال مســتعان.

والثالــث: دوام الصــوم. وي حت ــرز عــن الإســراف في الأكل والشــرب. ولا يبالــغ في تقليــل 
 ْۚ ﴿كُ لوُاْ وَٱشۡ رَبُواْ وَلَ تسُۡ رفُِوٓا تعــالى:  قولــه  تســمع  أمــا  ا.  جــدًّ مضــران8  لأن كِاه مــا   القــوت؛7 

ل ــم نقــف علــى مصدره. 1
هــذا الكتــاب هــو أحــد كتــب الســمناني الــتي ل ــم تصــل  2

إلينا.
ط - هــاء. 3
د ب ح: أحــد. 4

ط - وقوّتــه مــن شــدته. فــإذا دخــل ال هــاء في. 5
د ب ح - القيــوم. 6
د - ولا يبالــغ في تقليــل القــوت، صــح ه. 7
ط: مضر. 8

]82ظ[
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 لَكُمۡ 
ُ  ٱللَّ

حَلَّ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ تُ حَرِّمُواْ طَيّبَِتِٰ مَ آ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ  ٱلمُۡسۡفِيَِن﴾.1 وأيضًــا يقــول: ﴿يَٰٓ

إنَِّهُۥ لَ يُبُِّ
في  م حبوبـِـه  متابعــة  عندهــم  فال محبــوب  ]ال مائ ــدة، 87/5[   ٱلمُۡعۡتَ دِينَ﴾ 

 لَ يُبُِّ
َ  ٱللَّ

ْۚ إنَِّ وَلَ تَعۡتَ دُوٓا
ج ميــع الأحوال.

والرابــع: دوامُ الوضــوء.

الواقعــات  مِــن  عليــه  يشــكل  فيمــا  يتكلـّـم  الشــيخ،  مــع  إلّا  الصمــت  دوام  وال خامــس: 
والــواردات بشــرط أن لا يزيــد عليهــا ولا ينقــص منهــا شــيئا.

ت ميـــي ز  لأنّ  بتمييزهــا؛  يشــتغل  ولا  شــرًّا،  أم  خي ــرًا كان  ال خواطــر  نفــي  دوام  والســادس: 
حــتّى  ويوسوســه  / الشــيطان  يلقيــه  وربّ مــا  مشــكلٌ.  الأمــر  بدايــة  في  الســالك  علــى  الواقعــات 

يضيــع وقتــه ويُ خْرجــه عــن ال خلــوة. فالواجــب عليــه تــرك التميـــي ز حــتّى يكــون التميـــي ز لشــيخه.

والســابع: ربــط القلــب إلى شــيخه بإرادةٍ تامّــةٍ، واســتحضاره بالقلــب فيمــا يــرد عليــه مــن 
الغيــب، والتجائــه إليــه كالطفــل إذا رأى مكروهًــا يلتجــئ إلى والدتــه.2

والثامــن: تــرك3 الاعت ــراض علــى الله في القبــض والبســط، والرضا بقضائــه فيما جرى عليه.

توجّــه  القلــب،  بتوجّــه  وال مــراد  القلــب،  بتوجّــه  إلّا  الكمــال  مقــام  إلى  ال مريــد  يصــل  ولا 
ال مريد إلى شــيخٍ معيّ نٍ من غي ر تَطلُّعٍ عن إرشــاد شــيخٍ آخر حتّى يصل له ال مرابطة. فالواجب 
أحــدٌ غي ــر4 شــيخه أن يوصلــه  ليــس  يكــون موقنـًـا بأنّ علــى بســيط الأرض  ال مريــد بأن   علــى 

إلى مراده.

]ال خات مة[

في  ليــس  مــا  بألســنتهم  يقولــون  الذيــن  مــن  ت جعلــني  ولا  وبالي،  مقــالي  ت جعــل  لا  اللّٰهــمّ 
قلوب هــم. واجعلــني قائــاً عامــاً. وارزقــني علمًــا نافعًــا وعمــاً صال حًــا وقــولًا صادقاً ولســانًا ذاكرًا 
وقلبـًـا شــاكرًا في ج ميــع الأحــوال. ولا ت جعلــني ممـّـن يعــظ ولا يتعــظ.5 وأســتغفر الله العظيــم مــن 

الذنــب العظيــم؛ لأنّ ذنــي العظيــم لا يغفــره6 إلّا ربّي الكري ــم العظيــم. 

بُواْ  1 ِ مَسۡجِدٖ وَكُوُاْ وَٱشَۡ
﴿يَبَٰنِٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينتََكُمۡ عِندَ كُّ

ْۚ إنَِّهُۥ لَ يُبُِّ ٱلمُۡسۡفِيَِن﴾ ]الأعراف، 31/7[. وَلَ تسُۡفُِوٓا
ح: والده. 2
ب ح: مــن تــرك.  3

ط: إلّا. 4
ح - ولا يتعــظ. 5
ب د ح: لا يغفــر. 6

]83و[
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يدعــو  أن  الكتــاب  هــذا  وال مطالعي ــن  قلــوب الأصحــاب والأحبــاب  مــن صــدق  وأرجــو 
لي1 ال خي ــر؛ لأنّي كثي ــر الذنــوب وال خطيئــات والســيئات،2 متلطـّـخ بأوزارٍ كال جبــال الراســيات، 
ل ــم  يرح مــني؟ وإن  فمــن  يرح مــني الله  ل ــم  إن  الذميمــة.4  الرديـّـة3 والصفــات  متلــوّث بالأخــاق 
يعصمــني فمــن يعصمــني؟5 اللّٰهــمّ ارح مــني رح مــةً تغنيــني ب هــا عــن رح مــة مَــن ســواك،6 واعصمــني 
ب حــقّ م حمّــدٍ خات ــم  عــنّي  واعــف  واغفــر لي  مــا ســواك،7  إلى  الالتفــات  مــن  تعصمــني  عصمــةً 
يــوم  إلى  بإحســانٍ  ل هــم  والتابعي ــن  وصحبــه  وآلــه  عليــه  الله  صلـّـى  ال مذنبي ــن8  وشــفيع  النبيـّــي ن، 

الدي ــن. وصــلّ وســلّم علــى ج ميــع الأنبيــاء وال مرســلي ن.

ال مصــادر وال مراجع

أعيــان العصر وأعــوان النصر؛ -
صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )ت. 764ه/1363م(.

حققه علي أبو زيد وآخرون، دمشق، دار الفكر، بي روت، دار الفكر ال معاصر، 1418ه/1998م.

بدائــع الصنائع؛ -
عــاء الدولــة الســمناني )ت. 736ه/1336م(.

مكتبــة م خطوطــات بايزيــد، ولي الديــن أفنــدي، رقــم 1796، 1ظ-44و.

التعــرف ل مذهــب أهــل التصوف؛ -
أبــو بكــر م حمــد بــن إبراهيــم البخــاري كاباذي )ت. 380ه/990م(.

حققــه أح مــد ش ــمس الديــن، بي ــروت، دار الكتــب العلميــة، 1413ه/1993م.

الــدرر الكامنــة في أعيــان ال مائــة الثامنة؛ -
أح مــد بــن علــي بــن م حمــد بــن حجــر العســقاني )852ه/1449م(. 

بي ــروت، دار ال جيــل، 1931م، 4-1.

ح: يدعــو إلي. 1
ب ح - والســيئات. 2
ب ح: الــرديات. 3
ب ح - والصفــات الذميمــة. 4
ح - فمــن يعصمــني. 5

ب ح - رح مــةً تغنيــني ب هــا عــن رح مــة مَــن ســواك. 6
ب ح - عصمــةً تعصمــني مــن الالتفــات إلى مــا ســواك. 7
“لــولاك ل مــا خلقــت  8 ب ـ ال مشــرف  د ط: ب حــق م حمــد 

الأفاك”.
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ديــوان أبي الطيــب ال متنبي؛ -
أبــو الطيــب أح مــد بــن حســي ن بــن حســي ن الكنــدي ال متنــي )ت. 354ه/965م(.

ناشــر عبــد الوهــاب عظــام، بي ــروت، دار الزهــراء، 1388ه/1978م.

ديــوان لــزوم ما لا يلزم؛ -
أبــو العــاء ال معــري )ت. 449ه/1057م(.

حققــه وحيــد كبابــة - حســن ح مــد، بي ــروت، دار الكتــاب العــربي، 1996م، 2-1.

رســالة في ذكر أســامي مشــاي خي؛ -
عــاء الدولــة الســمناني )ت. 736ه/1336م(.

ضمــن كتــاب: Opera Minora، ص 5-1.
ed. W.M. Thackston, Cambridge: Harvard University, 1988.

رســالة في مشــاي خي مــن ال متقدمي ــن؛ -
عــاء الدولــة الســمناني )ت. 736ه/1336م(.

ضمــن كتــاب: Opera Minora، ص 77-75.
ed. W.M. Thackston, Cambridge: Harvard University, 1988.

ســنن ابن ماجه؛ -
أبــو عبــد الله م حمــد بــن يزيــد ماجــه القزويــني )ت. 273ه/887م(.

Vaduz ، ج معيــة ال مكنــز الإســامي، 1421ه/2000م.

ســنن أبي داود؛ -
أبــو داود السجســتاني )ت. 496ه/1103م(.

Vaduz ، ج معيــة ال مكنــز الإســامي، 1421ه/2000م، 2-1.

ســنن الت رمذي؛ -
أبــو عيســى الت رمــذي )ت. 279ه/892م(.

Vaduz ، ج معيــة ال مكنــز الإســامي، 1421ه/2000م، 2-1.

شــرح فصــوص ال حكــم )ال مســمى مطلــع خصص الكلــم في معاني فصص ال حكم(؛ -
شــرف الديــن داود بــن م حمــود بــن م حمــد داود قيصــري )ت. 751ه/1350م(.

ط هــران، 1299.
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شــعب الإي مان؛ -
أبــو بكــر أح مــد بــن ال حســي ن بــن علــي البيهقــي )ت. 458ه/1066م(.

ت حقيــق: أبــو حجــر م حمــد زغلــول، بي ــروت، دار الكتــب العلميــة، 1990.

صحيــح البخــاري )ال مســمى ال جامــع الصحيــح(؛ -
م حمــد بــن إس ــماعيل البخــاري )ت. 256ه/870م(.

Vaduz ،ج معيــة ال مكنــز الإســامي، 1421ه/2000م، 3-1.

صحيــح مســلم )ال مســمى ال جامــع الصحيــح(؛ -
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A Critical Edition of ‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī’s al-Wārid al-shārid al-šārid 
shubhat al-mārid

This study consists of a critical edition and introduction to an Arabic epistle en-
titled al-Wārid al-shārid al-šārid shubhat al-mārid, written by a leading figure of 
the Kubrawiyya order in Mongol-governed Iran, ‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī (d. 
736/1336). Born in the village Bayābānak of the town Sūfīābād, in Simnān of 
modern Iran, his birth name was Aģmad b. Muģammad b. Aģmad and he be-
came known as ‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī. His father and maternal and paternal 
uncles served prominent posts in the Ilkhanate court and he also served un-
der the ruler of the Ilkhanate, Arghun Khan, when he was only about fifteen 
years old. He served within the court for approximately ten years and then, after 
some spiritual experiences, he left his lofty life and felt inclined toward sufism.  
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First, he studied independently the works of the great masters of sufism and 
was then initiated by a Kubrawī shaykh in Baghdad, Nūr al-Dīn ‘Abd al-Raģmān  
Isfarāyīnī (d. 717/1317), from whom he would take ijāza (permission) for spiritual 
guidance.

Simnānī contributed widely to sūfī literature with his written works, which num-
bered around ninety, and also with his spiritual lineage (silsila) through which 
the mainstream Kubrawiyya order traces back to today. He offered important 
insights, especially into phenomena such as latā’if (spiritiual organs of the soul), 
rijāl al-ghayb (men of the unseen) and narrations of spiritual experiences, influ-
encing eminent figures after him such as Muģammad Pārsā (d. 822/1420) and 
Imām Rabbānī (d. 1034/1624). He was also known for his critique of Ibn al-‘Arabī, 
which constituted the first critique of Ibn al-‘Arabī’s doctrine of waģdat al-wujūd 
in the history of sufism. One of his salient characteristics was his meticulousness 
regarding following the sunnah of the Prophet Muhammad. Another noteworthy 
quality of his was his aversion to takfīr (declaring someone unbeliever) and his 
efforts to help resolve conflict among different firqas (factions). Among Simnānī's 
greatest contribution to sūfī thought was his interpretation of the Qur’ān accord-
ing to seven lašā’if, which included identifying each lašā’if and matching it to a 
prophet. The ultimate influence of his view of being was upon Imām Rabbānī, 
who developed the idea of waģdat al-shuhūd against waģdat al-wujūd. In his Mak-
tūbāt (The Letters), Rabbānī says that his thought on existence is the same as 
Simnānī’s and quotes from Simnānī his crucial sentence: “There is a realm (‘ālam) 
of Malik al-Wadūd (Zāt) above the realm of beings”.

Simnānī authored approximately ninety books in both Arabic and Persian. He 
wrote all of his books after his initiation into Isfarāyīnī. His first work, Sirr-i Samā, 
was written in 687 AH. The work that we are concerned with in this critical edi-
tion was written in 699 AH when Simnānī was around forty years old. There are 
five manuscripts of this work that we could locate, all of which were found in 
libraries in Istanbul. None of the copies are in the author’s handwriting, nor were 
they written during, or around, his lifetime. There is not any indication that the 
manuscripts were heard directly from the shaykh or edited (muqābala) and there 
is not an istinsākh (handwritten copy) lineage that traces them to the author. 
During this critical edition, manuscripts found in Hüdai Efendi (Hacı Selim Ağa 
Library), Pertev Paşa (Süleymaniye Library), Hekimoğlu (Süleymaniye Library) 
and Topkapı Palace Library collections are compared. Another copy, found after 
the completion of the critical edition in Aga Efendi Tanacan collection (Süley-
maniye Library), is left out of the study since there is not any distinctive quality to 
it compared to the first four manuscripts.

In the critical edition, according to the ISAM critical edition guidelines, we imple-
mented “elective method.” Accordingly, each of the manuscripts are considered as 
though they were the principal copy; if there happens to be any differences among 
them, the one that is thought to be most accurate is selected and the others are indi-
cated in footnotes. Therefore, it is not preferred to choose a principal manuscript.  
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The text is not interrupted or edited significantly during the critical edition ex-
cept for some necessary corrections; some titles are included in brackets for ease 
of reading.

The epistle that we made its critical edition consists of four independent chapters 
and each addresses more than one subject. In the first chapter there is criticism 
directed towards philosophers, specifically Ibn Sīnā (Avicenna). In the meantime, 
incapability of the intellect (‘aql) in comprehension of the matters which can be 
known by experience and inspiration (ilhām) is mentioned. Here the quotations 
from great sūfī masters who have seen the Prophet Muhammad in their vākı‘as 
(dreamlike spiritual experiences) expresses their belief that Ibn Sīnā went astray. 
The main theme of the second chapter is the spirit (rūģ) and the relationship be-
tween spirit and body. The author comments on different opinions on this issue 
and tries to reconcile them. Death and the doomsday (qiyāma) are other topics 
of this chapter. In the chapter that follows, the author states a lašīfa which he calls 
al-lašīfa al-anā’iyya, and reveals some manifestations (tajallī) that the servant of 
God attains. In the longest chapter of the epistle, the fourth and final chapter, 
Simnānī covers significant details about his life. Meanwhile, he explains how he 
found the salvaged faction (al-firqa al-nājiya) by referencing the distinct theolog-
ical factions of his era, and reflects upon his commitment to “ahl al-sunna” explic-
itly. The importance of masters, the classes (šabaqa) among sūfīs and treatments 
for bad character are other subjects of this chapter.

Keywords: ‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī, Ibn Sīnā (Avicenna), spirit (rūģ), doomsday 
(qiyāma), al-lašīfa al-anā’iyya, heart, al-firqa al-nājiya, master.




